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  ، ع الغابة الكثيفةلاضأبين    قش    ذيلا  ،جرابي المتعر  ق الت  ريلطا  ذلك  في

بحب  ثم  لاو  لخشنةا  هابسيوف  هميحت  أنجار  شلأل  تاركا   الاقلة  بر و نص  ت 

 . نتيمصا اس  حر  ك   ،يةالقاس

نها  سيارة  تفقتو في   منزل خشبي    ماأم  ،قري لطا  ةيأجرة عند  وحيد 

، نو الل  أبيض  وقد أثقلها فستان    ،مسنة  امرأة  ها لت منترج  و  ،الغابة  زلةع  

جر ت  وكأنها،  هاأكتافهلك  أ  طويل،  ووشاح    ، ورود الخضراءلبا  هر  زم

وجه؛  ننيلساعبء    امعه   ها خطت  ،لةميج  ما  وي  كانت  التي،  هاملامح 

 .محىلا ي    زمني    كأثر  ، حياتها الطويلة توقص  ، قةمي د ععيجات

 فيو  ،الباردة  هافاس نرعشة أ  فيخي،  ماشي  ق  ل  دينبم  هافم  طيتغ  كانت

لزديق  صورة  تعتصر  ،  خرىل  ا  هايد  ها نايع  أما،  ىتوفالم    هاج ومة 

ن  صا شخ  كانتا ت    ،ية  عء طوامامن الس  مانهوستعارتا لااللتان    ،قاوانرالز

نفسه.   نقضىات  اكايح   جدرانه  في  ن  أا تقر  كأنهما  ،زلنلماذلك     على 

نوافذ ضخمة،    منهما ثلاث  كلق في  ألف من طابقين، تتيتأل   المنزلكان  

اء  مزين  بطاولة م الباب الخشبي، فن اأم  ؛متينة  يةرسها أعمدة خشبحتو

، وأحواض ت على أنفسها بفعل أتكا،  بزهور  تلئة  تهالكة ممم    وكراس 

الزمن قد ترك عليها بصماته    وكأن،  الذي لف  المكان  ،الضباب  ذلك

 . الرطبة
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الش بالمنزلحأ  التيهقة  االشجار  طبي  ،اطت  مظلة  من   يةعنسجت 

لتلمس ،  بخجلمن خلالها  تتسلل    أنشعة الشمس  لأغصانها، تاركة  

تملأ   وكأنهاح،  اري  نسمة  كل مع    عليها  وتتراقص  ،الجدران المتجمدة

بح قديمةاكايالمكان  المدينة  ،ت   الطرقات.  اعتزلت صخب   وضجيج 

عليه  ا وطرقت  المنزل  باب  من  النحيلةقتربت  قوتها،   بيدها   بكامل 

الم    تلك  علىالداخل    في   رليفااستفاق   لينظ  الطرقات    إلى ر  تزايدة، 

  .ا قلق  خافتمه  ؤمل ي  ،زرقاوينتجلس بعينين    كانت  التي  ،هانازوجته  

 ، مصيبةعليهم  حل  ت  أنتخشى    ،ف يستحوذ عليها باستمراروالخكان  

 .المحلية الشرطةحقق  في بسبب عمل زوجها كم  

ء  شبه مطلق، بالكاد تعرف الجرائم طريقها ويش في هدعالمدينة ت  كانت

المسجلة الحوادث  الس  ،إليها، وعدد  يتجاوز جريمتين في  يكن  ة،  نلم 

لات اح  أماسرقات  بسيطة،    علىتقتصر    كانت،  الحوادث  تلكمعظم  و

 .نادرة الحدوث كانتف، القتل

رقبتها  الساعة  إلى  هانانظرت   من  صوت   ،المعلقة  كانت  وبينما 

 : تهدجم  ت  وبص الطرقات تزداد، قالت

 !ا  احبخامسة ص الساعة ؟من قد يكون في هذا الوقت -
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فلي سبق الاالط  إلىنزل  يحاف عنه، وهم  بتغيير ملابسه، للال  رليفاأبعد  

 . ويفتح الباب

 : ف في عينيها و، وقد اشتدت نظرات الخهاناأوقفته 

ل،  متترك هذا الع  أن  قلت لك مرارا    ،لدينا طفلة  صغيرة،   تفتح البابلا  -

 . ستحدثما كارثة  هناك  بأندائما  أشعر 

 :عاسهوهو يكافح ن   رليفاابتسم 

ثم   ،مهما    لديه أمرا    أن  لا تقلقي، من يطرق الباب بهذا الشكل، لا بد    -

الجرائم عادة  ومدينتنا هادئة    أن   . نهااكس    كلونعرف    ،لا تحدث فيها 

ف جترت  ،في العمر  كبيرة  سيدةه  أمامنزل بسرعة وفتح الباب، ليجد  

 .من البرد

أسرع    ؛ن رحمةو دثقيلة  مرت عليها  قد    يالليال  وكأن  وجهها شاحبا    انك

نب  جاكرسي   خشبي ب  علىوجعلها تجلس    ، المنزل  إلىبإدخالها    رليفا

 . الباب

لة  أفكار  ومح  ،محياها  علىستغراب ترتسم  الا وعلامات    هانا  تقدمت

مخيلتها  والخ في  غامروفض  إلىف   حتى   السيدة  هدأت  نإما    ؛ل  

دمو م  عانهمرت  بصمت   طريقا  االدموع    تلك  وكأنفجع،  ها   نتظرت 

 .العلن إلىللخروج 
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 : ا بلطف هيأمسكت يد، وهاناقتربت منها ا

 . ما يرام علىشيء   كل تقلقي، سيكون لا -

وذه  كانالذي    رليفا  إلى  هانانظرت   حيرة   يتساءوفي  دون  لا ل،  ن 

 السيدة. ية وكلمات  عن ه

 .بعض الماء سأجلب -

 : المتبقية هقبضتها تمسك بحيات وكأنأمسكت بيده، 

 ... انتقم لي ...كوأرج -

 : في مكانه للحظات توقف

 ؟مشكلتك يما ه -

بكل  أندون   له  متنطق  قدمت  يدها  كانت  التي  صورة ال  تلكة،    .في 

وأخذتها    على   هاناساعدتها   الواسعة،   ةرفغ    إلىالنهوض  الضيوف 

 ." بنفسي وأعد القهوة  جلب الماءبق معها، سأا"  رليفاذن  وهمست في أ  

  ها ملامح   هتوتش  التي  ،دةجع  الم    صورةال  تلكها وبدأ يتأمل  أمامجلس  

  ية حوله ل  ،يةطب  رة  انظ  دييرت  ،نحيل  ل  لرج    صورةال  كانت؛  بين يديها

 : فة فيضاء خيب

 ؟ زوجك   أهذا ،ل من قبلت هذا الرج  يلقد رأ -

 : تنق خم   أجابت بصوت  
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 ...يعد زوجي الآن لملكنه  ،نعم -

 ؟ هل حدث له مكروه -

 :الدموع صارعت  وهي ، واه ن بصوت  

 .زلنلما إلىطريقه  في وهو ،أشهرثلاثة  منذل ت  ق   -

 : القضية تذكر ماعان رس

مركز   إلىعلى الطريق المؤدي    ،رقبته  فيل بثلاث طعنات  ت  ق    !لويز  -

 . الحدود

 : فجأة   السيدةفعلت نا

 ...ا رقبته الجميلةوهوش ...ا رقبتهنوطع -

القهوةديلحا سمعت    مابعد  هاناأتت   فناجين  تحمل  وهي    التي   ،ث 

 : السيدة أكتافلقى على لم  ا ،تجفت من ثقل السىرا

 ؟يةشحبهذه الو آخر نا  سانل إيقت   أن، سان  نلإف يمكن ي ك ،يا إلهي -

 : هاوحه نينيع رليفارفع 

، بل شياطين تتلبس جلد الإنسان،   - أحيانا ، لا يكون البشر مجرد بشر 

 .لاحظيوتخفي بداخلها شرا  متوحشا  دون أن 

 :وأكمل قا  عمي سا  نف أخذ
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  ن ل ربما    ،على الفورموته  يتأكد من    أن  أرادة  قيطرمن قتل بهذه ال  -

من يتولى القضايا    هوح  نوزميلي    لكن  ،جيدا    القاتليعرف    ناك  لويز

 ؟ لماذا لم تلجئي إليه  ،قرى القريبة من المدينةلمشاكل المتعلقة بالوا

 :مةديق تتحدث عن خيبة   وكأنها ،يةرخبتسمت بسا

التفكيري    لمزميلك    - عناء  نفسه  رقبته،ق  نه  أ ب  ،كلف  من  لمعرفته    تل 

 .قاتللسبقة باالم  

ه  أماموجثت  ،السيدةقتربت ا، ءييستطيع فعل ش لا وكأنه ،هييد كحر

 : س أالر يةمنحن

  ...تقم لين او ،القضيةتول  ...توسل إليكأ -

 ؟ ذا تفعلين ما -

إليه بنظرة   لجلوس  اعلى    هاتساعد  هانا  كانت  ما نيب،  رةوسمك  نظرت 

 . ثقل الماضي من ارينهالاقاوم يجسدها  وكأن ،مجددا  

ثقلة قا  تنهدت عمي   : وبنبرة  م 

عن    بعيدا  تأخذه  المطبوعة  وكانت كلماتها    يعشق الصحف،  لويز  ناك  -

الحياة الوحيد  وكأنها،  هموم   ما دنع  ،ظةحلال  تلكجيدا   أتذكر  ؛  ملاذه 

حللت   أنبعد  ،  سنواتأربع  لولى قبل  ا  الصفحةرتك على  صوظهرت  
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  برني خأ،  ف الحقائقشك  فيبراعتك وذكاءك    أظهرتو  ،رايدن  قضية

 . معك هايعيش وكأنه القضيةتفاصيل  لويز

 :ذكرياتجع الروهي تست قليلا  صوتها  هتزا

ه  وقلت ل  هامومازحته ي  ،وبقدرتك على حل القضايا،  بك  با  معج  كان  -

يتولى   بأنسأخبره    ،هروأصابك مك  اإذ  ،حققم  لامعجب بهذا    أنك  ماب"

  ت  ن أنين  وستك  ،ءيحدث لي ش  اإذ"  حا  وقال لي ماز  ،ضحك  "قضيتك

 ."هوراء

 ، وةخمنزل ثلاثة إ  فيمة  ريوقعت ج،  1976عام    في  ،ربع سنواتأقبل  

زلهم يقع نم كانو  ،الغابات الكثيفة تلكوسط  فييعيشون وحدهم  انوكا

  فيسدنار الواقعة    يةن قرييفصل ب  ذيلالوحيد  اق  ريلطا  منتصف  في

تبعد   كانت  التي  آماريسومدرسة    ،آماريالمدينة    قي  رلشاالجنوب  

 .على القدام را  يمسافة نصف ساعة س

لة حت الرناكو  ،ها  عبرلاالمدينة إ  إلى  دييؤ  آخر  م يكن هناك طريق  ل

حوال بال  يتستغرق  ساعة  ورثوا  خالإ  ؛رةاسينصف  عن  نلماوة  زل 

المدينةالا  قرر  ذيلا  ،والدهم مع    هدوء    فييعيش  ل  بتعاد عن ضجيج 

ال  كانت  التي  ،زوجته المريضة ولم تعد   ،نفستتعاني من مشاكل في 

المدينة  تتحم   هواء  فقد  ثو للم  ال  الحكومة  ر الذلك  شترى  ا،  من  ض 
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  كان  .هاوسط  فيزله  نليبني م  ،الغابة  تلكمن    ء  زوبدأ بحذف ج  ،المحلية

يتألف من طنلما  خلفه   أما،  كبيرة فارغة  ساحة    هأمامواحد و  بق  ا زل 

 .يةالمتبق  على المساحات سيطرة  الغابات مازالت م   تلك كانت هوبجانب

  يفتح   أن  ،تهولخ  لوحيداعيل  م  لوا،  كايلبر  كخ ال لا  قرر  ،مابعد وفاته

  عا  دوبنى مست  ،سرىلي  اجهة  المن    المنزلساحة    في  را  صغي  عا  رومش

 .جارةالن   أدواتعلى  وييحت را  صغي  لا  ومح ،جارشلأل صغيرة

والنسمالإت على  حالن  فييعمل  كان   يمتلك و  ،ذ صغرهنخور مصت 

تعجبه  تلك   أن  لاإ  ،يةعال  مهارة   لم   يتلالكبير  الجهد  ابسبب  ،  المهنة 

 . تتطلبه

  ،النجارة  فيعمل  ل وبدأ با  ،تحبتعاد عن النالا  قرر  ،من الزمن  بعد فترة  

الوقت   وهافي  ا  ماهرصبح  أومع  مشا،  ساحة   فيلصغير  اعه  ورفتتح 

  ، بة ري غ  كال  شالحجم بأ  وصغيرة  صار يصنع تماثيل كبيرةو  ،المنزل

 .عاصمةللمدن المجاورة وال هاويبيع

معارض لوا  ،يةنمسارح الفلوا  ،رياءثن منازل الي  هذه التماثيل تز  كانت

الف  تلك  وكأن  ، يةالثقاف  خ لاغريف    .حهرو من    ءا  زتمثل ج  ية نالقطع 

  فيفقد فشل  ،  بركيختلف عن أخيه ال  ناك  ،ب العائلة تيرط بتسالمتو

م النجارة لحاول تع  مادنوع  ،تب والتعليملك  اعن    الابتعاد  قررو  ،هدراست
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أخيهثم ذ  ،تماثيلالع  نص    أنكتشف  ا  ،ل   ما وه  ،را  وصب  قا  ويتطلب 

 .املم يكن يمتلكه ،صفتان 

نتهى به  ا،  ءيش  كل   في  عا  حاد الطباع، سريع الغضب، ومتسر  انك

  ؛ سدنار  يةب من قرريلقامسلخ الغنام    فيعمل  لبا،  يةالنها  فيالمطاف  

 ان ك .الغابة فيد ي صال يةهوا فيوجد متعته   لكنه، هبعمل فا  لم يكن شغو

، يةحقيق  معركة    في   وكأنه  ،ديالص  يةدقنبب   يةر يستمتع بقتل الحيوانات الب

العصافير    با  يصيد غال ناك  أنه  لاإ  ،التصويب  في  فاشلا    ناك  أنهرغم  و

  مليئة    كانت  التي  ،الغابة  تلك  فيلان  زيصيد الغ  ما  ونادرا    ،غيرةصال

 .هاب

 ،له  معارضته  أنيعلم    ناك، فقد  غريفيفعله    مايكترث ل  كايل  يكنلم  

صرا همج  ،مانهيب  عا  ستشعل  الصغر  لا  أما،  هتصرفات  يةبسبب  خ 

العكولن على  فكان  تماك،  يعارض  ما  س  وخدةبشغريف  ،   صا  صو، 

  التي   يةر  الحيوانات الب  جثثمعه    ، حاملا  المنزل  إلىيعود    ناك  مادنع

 . الغابة تلك في ببرودة   هاقتل

الغابة ملاذا    فييرى    كولن  ناك ،  ها فيتعيش    التيكائنات  لل  نا  آم  هذه 

ه ايتلق  ناك  ذيلا  ، ب المستمرررغم الض، ولهذا السلام   دا  تهديوغريف  
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يملكه من    مابكل  ه  اجهوي  ناوكعارضته،  عن م    توقفلم ي  أنه  إلا،  همن

 . لجرأةا

الذي  لوحيد كنان،  االعاصمة مع صديقه    في يةسكن  شقةيعيش في    ناك

يزور   يكن، ولم  يةسنللغة الفراقسم  ،  جامعة الآداب  فيمعه  يدرس  كان  

الرسم  ،المنزل العطل  في  منزله يةإلا  عن  تبعد  كانت  فالعاصمة   ،

 . حوالي خمس ساعات  بالقطارآماريا ومدينة 

كتابة  في    المستوى  دبي رفيعأق  وه ذي، ولدا  بومهذ  قا  خلو  صا  خش  انك

  ،هاداح، وفاز بإيةدبأات  بقاعدة مس  فيشارك    ، فقدالقصص القصيرة

عجوز ويعتني    هاالغابة، ليجد  فيعت  افتاة ض  ةكايح  ويتر  ة  صعن ق

قد    بنة ذلك العجوزا  أن  كتشفتا،  بعد عشر سنوات  كبرت  مادن، وعهاب

الفقر  طردته من منزلها   ،  ، ليعيش وحيدا  في تلك الغابة دديلشابسبب 

ونادرا  ما يصطاد الرانب الصغيرة بسبب كبر ،  يقتات على الوراق 

قبل  و  ،سنه العثور عليهما من  تم  ايضا ،  الشرطةبعدما  اكتشفت    أن ، 

 .والدتهاهي بنته في الحقيقة ا

  فيل  ومركز ال  فيوفازت    ،واسعة  الحزينة نالت شهرة    قصةلاهذه  

 في  هاالعاصمة نشرت  فيالمعروفة    آسامياصحيفة    أن  حتى  ،ةبقاالمس

  لكن   ،المستقبل  في  را  كبي  با  يصبح كات  أنيطمح    ناك  .لىولا  اهصفحات
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رأي    انك  القدر الأفقد    ،آخر  له  منيحرقت  مسار   توغير  ، زلهنران 

 . إلى البد حياته

  تتصاعد وداكنة    ضخمة  مة  يبغ  يةرن القاكتفاجأ س    ،لجمعةايوم  مساء    في

دون   جارشالتلك  من وسط  ،  ر المعتاديء على غماالس  نحوض  رمن ال

من    ،زلنلما  نحوع  ميلج اهرع    .توقف يشتعل    ،الجوانب  كلليجدوه 

لتهمت  اقد  ران  نيال  أن  إلا  ،قريلحاد  ماخلإ  يةرهل القأحاولات  رغم م  

 .بالفعل ء  يش كل

القضايا  ليتوكان    ذيلا  ،حنوبقيادة    يةالمحل  الشرطةوصلت    في ى 

بمدينة   المحيطة  النجارة    نحول  خدو  ،آمارياالمناطق   ، لصغير امحل 

 ها داحإ  كانت  ؛جثثليجد بداخله ثلاث    ،المنزلساحة    في  كايلبناه    ذيلا

 الجثة  أما  ،صغيرلادع الحطب  وب مستررى قخلوا  ، مقدمة المحل  في

الحائط  مستندة    كانتفالثالثة   وتحاول   كانت  وكأنها  ،على  تستغيث 

 .دون جدوىب النهوض

التالي والي  في الوحش  ،م  الجريمة  تلك  تفاصيل  تتابع  العين   ية كانت 

و ودهشة،  الضج  بذهول    آساميا صحيفة    ها من  ،يةقض لبا  صحفت 

 ، القضية  تلكح بكل طاقته حل نوحاول   .نحاء البلادأكافة   فيرة هيشال

  ، ية القر  تلكفي  و  يةالمهنمسيرته    فيالقضايا    أصعبمن    كانت  التي
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 ، صداء الجرائمأهم  يتتسلل إل  أندون    ،م بطمأنينةوهلها النأعتاد  ا  التي

الحادثة    كانت  فقد الرم    ختراق  ابشبه  أهذه  لعالمهم  مع    .متاصعب 

بعد    ،ترقةحلجثث الم  ا  ملفح  نوغلق  أ  ،ةحللم  ا  والمطالب   ضغط الوقت

التفاصيل الدقيقة   فيق  يتعم    أندون    ،وة الثلاثةخلإتعود ل  هاعتبرا  أن

 .آخر را  س هاءورا فيخقد ت التي

ا قد نوكا  اإذ  ،جاورةقرى الم  ل وا  ،يةرن القاكوبدأ بسؤال س    ،قيقحفتح الت

شورأ أي    ،ئا  يا  يملكون  دون   ولكن  ،القاتل  إلىصله  وت  مات  ومعل  أو 

 .جدوى

الثالثوالي  في حل  نوكان    ماوبين  ،م  يحاول  مكتبه   في  القضيةح 

يطلبون    ،في العاصمة  نيالمسؤول  من  ئا  فاجم    اتصالا  تلقى    ،الشخصي

كان   لنه،  رليفا  إلى   هاملكأثارت اهتمام البلاد بأ  التي  القضيةه تسليم  نم

 ما دنع  ،دفعته  في  بذلك  را  هومش  ناوك  ،حاد  وذو ذكاء    ،عمله  في  عا  بار

 . قيقاتحبقسم الت قا  تحلم   با  شاكان 

على شرف المهنة ولنه    حفاظا    ،القضيةستلام  ا  يةالبدا  في  رليفا  رفض

تحت    ستسلما  أنه  إلا   ،مدينةللقرى المجاورة لابقضايا    صا  تخم    يكنلم  

 . هاووافق على تولي يةالنها في ضغط المسؤولين
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د  ابر  في  محفوظة    كانت  التي،  لجثثاراج  خإ طلب  و  بالعمل،  رليفابدأ  

أخرى  لجثثابفحص    رعيلشالطبيب  اوأمر    ،موتىلا  ن  وبتمع    ،مرة  

وة الثلاثة خلإتعود ل  إنهاعتبرت  او  ،يةعال  ا لم تفحص بدقة  نه، لكبرأ

 . حنور ريعلى تق بناء  

 فيصغيرة    ولى فتحة  لالجثة  ل  بأن  وأخبره  ، لجثثالطبيب بفحص  اقام  

 في لفتحة  اتحمل نفس    يةالثانو  ،م سدسمن    ية بسبب طلقة نارمجمة  الج  

 ية ر نا  طلقة  لجة  تيكبير ن  ثقب    هايلد  تفكان  ،الثالثة  أما  ،ريلصدا  هاقفص

ب   ظهر    ،الصيد  يةدقنمن  من  قفصه   يةلضحادخلت  من  وخرجت 

 .يردصلا

الت  رليفاستغرب  ا هذا  يأ"  ليلحمن  الإليقت    تيمن  باستخل  دام  خوة 

 يشكبدأ  و  ،"؟يةدقنخر بلآوا  ،صغير  م سدس  أحدهما  ،نيتلفخن م  يسلاح

لشخص  قد    ،الثالثة  الجثة  أن  في وآخر  تكون  الإمكاني  را  نظ،  ت القلة 

تحايستطع    لم  ،يةملعلوا  يةبرخالم العظام  ديلطبيب  عمر    ، المتبقية د 

لرج    إنهاعلى    ،بالتعليق  واكتفى السن  كبير  ل  تعود  بسبب حجم    ،في 

عظام  ناو  صغيرلاض  والح يش  ،ظهرهحناء  في    إلىر  ي الذي  تقدمه 

 . العمر
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التحليل  رليفالم يرض    الشرطة ت  املف  في  أكثرق  م  عالت  قررو  ،بهذا 

  آماريسمفقود من مدرسة  الول عن طفل   ، ني قرأ بلاغحتى  ،يةالمحل

الثاني و  ،المساء  في  قا  ه لاحيلعثور عل اتم    ذي وال  ،م الحادثةوصباح ي

كنان عن  أ  ذيلا   ،من  ال  ،هوالد  اختفاءبلغ  العشاب   في ر  هيشطبيب 

لجمع ،  الغابة  فيدائما   ل  ويتج  ،الخمسينيات من عمره  في  ل  رج  ؛  المدينة

 ، ستغرب من هذا البلاغا  .ية، وتحويلها إلى عقاقير طب درةاالعشاب الن

 ، هافييضيع    أنفمن المستبعد    ،دا  يلطبيب يعرف الغابة جا  أن  ة  صخا

زيارة كنان    قرر  .تاليم الوالي  فيب البلاغ  حتم س  أنبعد    ،وزاد شكه

 باشر،بشكل  م    وبدأ بسؤاله  ،فورا    هلاحظ قلق  ،وصل  مادنوع  ،منزله  في

 ديوال"  ورد    ،رتبك قليلا  ا  "؟زلنلما  فيهل والدك  "  دون مقدماتوب

شك   ،"من الآن  بعد شهر    إلاولن يعود    ،العاصمة  في  ميد عنع  زائر  

أو    ،العاصمة  فيوان عمك  نعطني عأ  ،نا  حس"وقال    ة كلامهحص  في

  فيم  دخلك    ما"خ  را ص  بالبدأ  ي و  ،با  فجر كنان غض، لين"سمه على القلا

السئلة  كلتسألون    م  ل    ؟بيأ منزليخا  ؟هذه  من    ر ليفا مر  أ،  "!رجوا 

بايذ لال  ،نيطي  رالش يرافقانه  كانا  عللن  لمدة    .هيقبض  التحقيق  استمر 

،  الشرطة  مركز  فيحشة  وملظلمة والغرفة الم  ا  تلكداخل    في  ،يومين
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وأنا قتلت   ،خطألبا  ديقتل والغريف    "  يةالنهافي  عترف كنان  ا  حتى

 . "كايلوغريف 

ي  في يوم    سميلخام  ومساء  الحادثة  قبل  والده  ،من  لطبيب  ا،  خرج 

تقط  ل لي  نيينحكان    ماوبين  ،الغابة لجمع العشاب  إلىكعادته    ،رايدن

 .دون قصدب ديص ثناء الأدقيته نر من باه النيعلغريف طلق أ ،هاداحإ

 في لطبيب اب صاأ  ،انتباهوبدون  ،يةهمج يصطاد بطريقة   غريفكان 

  ، كايل   إلى  عا  سري  الجثةحمل  و،  رووفاته على الف  إلىدى  أ  امم  ،ظهره

،  عارك معه ت  أنه، حتى  دأ بلومهويب  ، لينصدم بشدة،حدث  ماب  وأخبره

 . وسيلة يمساعدة أخيه بأ ،يةالنهافي ر رق لكنه

  قررو  ،دديلجاعه  رومن مش  كجزء    ،يةنوعرقد صمم توابيت ف   كايلكان  

لإأ  فيلطبيب  ا  جثةوضع   وصل   ،اتظحالل  تلك  فيو  ،هافائخحدها 

 د في مكانه.تجم  و ،المنزل إلى كولن

ليهرب  ،راعصال احتدمو ،خويهأخ ويواجه يصر بدأ ، وعرذبالصيب أ  

وسافر    ،هنعتذر مأ ثم    ،حدث  مايخبره بوصديقه كنان    إلى  ةيالنها  في

 .العاصمة بدون عودة إلى
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ا  ن كا  ماوبين  ،وةخمنزل الإ   إلىتوجه  ، ولمقتل والده  نتقامالاكنان    قرر

ال  في  الجثةن  ايضع كلق    ،تيب واتإحدى   فير  االن  أشعلثم    ،ماه  يتل 

 .الدلةمحو جميع يل، المنزل

  صحف ال  كل   يتصدروأصبح اسمه    ،القضيةبعد تلك    رليفات  يذاع ص

  تلك   دفع   ذيلا،  لوحيدابب  سالهو  ت هذه الشهرة  كان  ،يةوطنلوا  يةالمحل

إليه   نل  السيدة   دا  يتعلم ج  كانت  فهي  ،هاجومقتل ز  فيحقق  وي  ،تلجأ 

يتعم  نو وأن    ،القضيةحل  من  مكن  سيت  ذيلا  ،لوحيدا  أنهب  في ق  ح لن 

 : بهدوء لهاقال  .هالحقيقة مثل

  غلقت ضد  أ  لقد    ،القضية  تلك  فيتدخل  أ  أن  تيامن صلاحي  ليست  -

 ، قيقحكمة لإعادة فتح التحمن الم  ذكرة  م    ريتحض  أنيجب    ، لهومج

ستطيع فعل  أ  لا  ، ذلكدون    ،قيقحالت  ىتولأ  أن   ا  يتطلبي رسم  أنويجب  

 .ءيش

 :بابلاب وواتجهت ص ،نهكم    قامت بجسد  

صبحت جثتك  أن  لآ وا  ،راقون اليت حياتك ب يقض  ،لويزلو تعلم يا    -

 . منهم مجرد ورقة  

وهمست   رليفاقتربت من  ا  ،هاوهي تتابع مغادرت  هاناب  لغمر السى ق

 : ذنهأ   في
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 ؟ ءيتستطيع فعل ش لاأ -

 : طمئنةم   بنبرة  قال و ،هاب رليفالحق 

 . تقلقي لا ،قيق من جديدحلفتح التمن أجلك كمة  حسأتواصل مع الم -

الخارجلاد  نع  إليها  صورةال  رليفاعاد  أ الصورة إل  تظرن  ،يباب    ى 

م  ين يبع با ي شبعتن  إل  وكأنها،  نزحلن  بكلمة  أندون    هايتتحدث  ،  تنبس 

 ومضت في طريقها.

،  من الفكار  ر  حب   في  غارق    وهووبدأ يبدل ملابسه    ،فته رغ  إلىعاد  

 : صمته  هاناقتحمت ا. القضيةتلك حبال ن يبتعلقت روحه  وكأن

ستذهب  يأ   إلى  - الوقت  فين  تبلغ   الساعة  ؟ إجازة  فيت  نوأ  هذا  لم 

 بعد.  دسةاالس

كمة حملتصل بااو  ،كاملا    لويز  ملفكز وأقرأ  رالم  إلىصل  أ  أنيجب    -

 . قيقحينشغل قاضي الت أنقبل  ،السابعة في

  السيدة  تلكتحملته    ما،  ليخأن أتستطيع  أ  لا،  هايسى عللشعرت با  -

ابتسم   .تنتبه لنفسك  أن  أرجوكو  ،تستطيع  ماتفعل    أنحاول  ،  من معاناة

حوال  .رتهاسيإلى  ه  توجو،  فةفيخ  ابتسامة   ساعة    يقاد    ذلك  فيربع 

التي كانت  كزرالم  إلىوصل    حتىباح  صال إلى ريان،  لينظر  تقف ، 

 .راقب العالمت   وكأنها ،الهادئة هاد المدخل بملامحنع
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النكان   المحاوجهها  الملامح  ال وه ضيعل  نعكسي  ،ةددعم ذو  باح صء 

الويزيد    ،الباهت بشرتها  إشراق  فقد  كناالد  هاشعر  أما،  يةفاصمن   ،

 ما  ناع  ،الفجر الهادئ  ذلكساب  نوي  ،رقبتهال  و ح  كالصوص  سللكان يت

 .يحاول سرقة عطرها وكأنه، ولامعا  

 ما ن هناك  كوي  أنمن    وخافت   ،لمبكراهذا الوقت    فيت بوجوده  أتفاج

عاشت   ،الثاني  هاوالدبمثابة    رليفاتعتبر    كانت؛  القلق  عييستد فقد 

 اهتماما  بدى أ ذيل ا، لوحيداص خالشهو  ناوك  ،هابنامع  وحيدة   هاحيات

تناصا  هانإ   حتى،  امبه    حقيقيا   رته ايس  إلىوصلت    ،"بيأ"ه  ديرت 

 : واضح بخوف  

 ؟ بيأكلة يا شهل هناك م -

 : هاليخفف من قلق ابتسم

 ؟ المركز فيتم العادة رهل غي ،رييقولون صباح الخ س عادة  االن -

 : وضحكت هاتلاشى توتر

نغ  - العادةيلم  غيرتهانأولكنك    ،ر  من  الوقت    فيبظهورك    ت  هذا 

 .لمبكرا

 : ها تضنحوا هادنا من



 الجريمة الخامسة 

25 
 

تل قبل  ق   ذيلا لويز يةقضن ريذكتهل ت، القلق عييستد ماس هناك يل -

 ؟ أشهرثلاثة 

 :هات برأسأموأ

ح  نوجته هنا وتشاجرت مع  وز  كانت  بالمس  ،دا  يج  هاأتذكر  ،نعم  -

 ؟لالماذا تس ولكن ،القضية غلاق لإ

 .حقق بالقضيةأ أن نيوطلبت م، مومنزلي الي إلى هجتوأتت ز -

 : ملحوظ كار  نستاب

ولا يستطيع   ،يهتم بشيء  لاح  نو  ،يةالبدايحدث من    أنيجب  كان    ماهذا  

ف تم تعيينه  يفهم كألا    ؟عقدة كهذهم    بجريمة  فما بالك    ،غازلبسط الأحل  

 .قرى المجاورةلل ا  حققم  

طة لسمال واللا  ولكن  ،بص  نلماهذا    في  ت  ن أ  ين ي  عت    أن  رالجدكان    -

من   لويز  ملفجان القهوة ونحضرت لي فأ  لاه  ،ما  عبان دورهما دائلي

 ؟فضلك

 : زحةماقالت م

 .ترامحتستحق الا لا ،هاير القهوة لبحض  ت   لا التيالفتاة  -

 . بعد الولادة القهوة هار لحض  ي   جا  وتستحق ز لابل  -
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ملف   رليفا  ؛ تصفحهماأموجلست    القضية  ملفالقهوة و  بفناجينعادت  

ظهرت على وجهه  ،يقرأ التفاصيلكان  ماوبين ،عميق كيز  ربت  القضية

 : نيقلت ثن مينيسأل بع ،هشةت الد  ماعلا

 ؟ ا  بقاس القضية ملف هل قرأت   -

ل على ت  ق    لويز  أن  ه عرفأ  ما   كل  ؟ريبةلل  مثير    ء  يهل هناك ش  ،لا  -

 . م جرملا يةهوكشف عن ي    أندون ، قيرلطا

هو  - هنا  توف ىشخص     أنه  ،بالفعل  م جرمال  يةمكتوب   ثلاث   منذ  م 

 . هل هذه المعلومةاتج تم   ذلكومع  سنوات،

 : عت عيناهاس  تو

توف ى ؟ماذا -  ؟ ذلككيف  ؟م 

  :وهو يقلب صفحات رد

، يعمل كمسؤول   ستين ثة واللال  في الثرج    لويز(  427رقم )  القضية  -

في رقبته في   ل طعنا  ت  ق    ،يةماد والتصدير على الحدود الرسرعن الاستي

ع  ، ا  صباح  السادسة  الساعة المسائي  دوامه  انتهاء  الطر لبعد  ق  ي ى 

مة بعد يالإبلاغ عن الجر  تم    ،آماريانة  يلة بين مركز الحدود ومدصالوا

الحدود لنقل   نحويقود شاحنته    ل  خمس دقائق من وقوعها بواسطة رج  

، وجدوا أداة الجريمة على  الشرطةبعد وصول  .دلاالب بضاعته خارج
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من  ب مترا   مطبخ طولها  الجثةعد خمسة عشر  سم   15، وهي سكين 

 ، ية راجته الناالقاتل أسقطها أثناء هروبه بدر  أنسم، يبدو    5وعرضها  

 .حنةاد إليها بسبب وجود صاحب الشولم يع  

الجنائ  قادت  ص والب  يةالتحقيقات  ي    إلىمات  وهو  شخص  نوفل  دعى 

توف ى ، يعمل في الفرع  نيلانمنذ ثلاث سنوات، لديه أخ  وحيد يدعى    م 

  ية ولعدم كفا  عطيات، وبناء  على هذه الم  آماريالحد البنوك في    ،المحلي

 . مجهول  ضد   القضيةإغلاق  ، تم  الدلة

 : التفاصيل عابيتحاول است، صمتت ريان لبرهة

 ؟ا  هل هذا مكتوب  حق -

م    قصة    وكأنهانعم،    - المريالغر  لكنحي رة،  بوليسية  في   أن ،  ب 

 . يثة  حسب المخبر الجنائيحد كانتخذت أ   التيالبصمات 

 : عاكسفحات بشكل  م  صب اللق

  ن شخصا  يهل تتذكرل،  أنني سمعت هذا الاسم من قببأشعر    ،نوفل  -

 ؟بهذا الاسم

ت رأسها بتؤدة  : هز 

  ت ا ملفال  أقرأ  لا  ي، ثم إنن نوفلاسم    اهيأسمع ف  التيلى  وال  مرةهذه ال  -

 ؟ ستبدأمن أين  يأخبرن  ،بالعادة
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 : صتين حتفبعينين م   ملفال إلىينظر  ود وهتنه  

أعلم،    - وبمن    القضيةبمراجعة    سأبدألا    ولكنإغلاقها،    حتى دايتها 

،  صمةامن الع  التحقيقأولا ، يجب أن أحصل على الموافقة لإعادة فتح  

لك   حاجة  فلا  الذهاب،  ت  يمكنك  أحد لا  -  .منةاالث   حتىي  رتظن أن   

المدرسة، ولا أستطيع    إلىد ذهب  يبني بكل تأكاينتظرني في البيت، ف

أصا فقد  المساء  بالنوم،  من  مناوبتي  تغيرت  أن  منذ  الرق   إلى ني 

 .الليل منتصف

تعمل   ريان  تتنابسيطة   شرطية  ككانت  المركز  و،  حراسة  على  ب 

دائما ،    ولن  ،باستمرار مع زملائها هادئة   تلك ت    نتك  لمالمدينة  مانع 

تقرأ الروايات ،  ساعات  طويلة على طاولتها  يبل كانت تقض  ،المناوبة

 .الجنائيةالقضايا  يدون أن تتدخل ف

يتأمل   رليفا  أما،  "الليل  منتصفجغرافيا  "وايتها  ر  إلىت  دعا فكان 

ئة  ية جصغيربينما كان يسير في الغرفة ال، وشديدة  يةبعنا   القضية  ملف

  إلى   صغيرال  اعقربه  تأشار  التي  ،ساعة الحائط  إلىوذهابا ، انتبه فجأة  

  ،ديمن جد  امهستلاا و  القضيةدة فتح  الإع  يبة طلب  خطابكت   أبد،  بعةاالس

فقوو الورقة  يع  لتقوم    ،نالري  اظرف  وسلمه  يف  اثم وضعه  ،أسفل 

العلي  إلى  الهابإرس اتص     .صمةاالع  يف  االمحكمة  بمركز اأجرى  لا  
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بعد ،  التحقيق  يضا ق  إلىلمة  ال المكيوحالمحكمة وطلب ت  يل فاالاستقب

داانتظ  دقار   عشر  عليهام  رد  ف  ،ئق،  فتح اإع   يةاالبد  يورفض  دة 

شرح وضع زوجة  و،  لكنه لم يستسلمل،  غلقت بالفعقد أ  ها  ، لنالتحقيق 

م  التحقيقبفتح    هعا إقن  مجددا  ول  اوح،  لويز وبعد  مضن،   ية حاولات  

التعو فق او،  يةالمستعص  ايامل مع القضالسمعته الطيبة وقدرته على 

   .بذلك يطل طلب  خارا  بشرط إرسيأخ يضاالق

تف، دخل نوح  ان يغلق الهاك  ابينم، والزوجةعلى    بإشفاقه  رليفافرح  

ل    تعجرفة؛ت  م  االمركز بخطو  إلى جع دا  ربا  م  ايملك ش  ،مةال القينح  رج 

تعلو    التيء  اودسال  يةرة الطباالنظ  أما،  يشبه حزمة  من السلاك المهملة

 . بةاوغر  دة محه حدت ملااز  اقة، بقدر ماضف له شيئا  من النت    لمأنفه،  

عود يل  ،ااحهيحلة، قست عليه راء  قاصحر  يته فاش حيان كمن عاك

 . اإليه   يينتم   لا  يةئ اأرض  استو  يدرة فات  نا ت اعة نباثا  زرب ول عاويح

 :هرورغ   يف رقا  االرض تطوى تحت قدميه، غ وكأنتقدم 

 ؟ اك هناأر -

 :يةبجد رد

 ؟ ين يجب أن أكونأو -

 !منزلك يف ام، ربملأع لا -
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هن  - فتح  الإع  اأتيت  بدون   اأغلقته  التي،  لويز  ية قض  يف  التحقيقدة 

 .سبب

 : ة ونظر إليهيرته الطب اول نظ اتن

قض  - ستفتح  أغلقتهية  كيف  قد  الوح  يإنن   مث  ؟ا   هذه  يالمسؤول  عن  د 

 . ان لك بهأش ، ولاالقضية

 : ن اب برفقة رياالب نحومضى وته اهل كلماتج

يمكن    ، فلااهيل بتو يفي، وتم  تكلالتحقيق  يضا لقد تحدثت بالفعل مع ق  -

 .ديالت عق امة قتل  بهذير جريدأن ي   ،لحمق  مثلك

ف الغضب  وبد  ي اشتعل  نوح،  يتمتم االخ   إلىيلاحقه    أوجه  وهو  رج 

، و إابتذمر  وي صفا   بالغطرسة  ف  له ومتوع دا     ،عالخدااه  حل   يبالفشل 

ق  ي ، شقنيلانمنزل    إلىشرة   اه مبتوجو،  ما  اعره اهتمي    لم  ولكنه،  القضية

توف ىال  .ني ته على السك  اوجدت بصم ينوفل، الذ م 

للب ، فتح  امر  دةب عابعد طرقه  س يلتهم اعالن  و  ،را  يب أخاالبنيلان  ت 

 :ثراتنعينيه ويلعب بشعره الم  

 ؟ قتوال اهذ يد فيتر اذاوم ؟من أنت -

تكلرليفا  حققم  ال  اأن  - تم   وقد  ق  يفي،    ية قض  يبتول  التحقيق  يضامن 

 ؟ا، هل تتذكرهلويز
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 : لا  يارتبك قل

 ؟القضية غلق م ت  ل  أ ...ولكن -

 ؟ بام الباأم انه   اثنيهل نكمل حد -

رتب شعره  ح ي  ارو شة  يغرفة المع  إلىه  اودععن الموقف،  نيلان  اعتذر  

 ث اب أث يهه ترت اشد  انتبإلى الغرفة،    رليفا؛ عندما دخل  بسهويغي ر ملا

صغيرة،   وتماثيل  يدويا ،  المصنوعة  التحف  من  الكلاسيكي،  منزله 

   .قديمة تخلت عنها حروفها وكتب  

ح ار، ويةته غبرة النوتات الموسيقالذي ملأ  "الغرامافون"أقترب من  

يقرأ النوتات بين    وكأنه ،  "خاب"و  "لبيتهوفن" ت  اناس تلك السطوسيتح

الدائر انزعاأث ما  و  ،يةشقوقها  ال  ،جهار  تلك  الم  كانت  علععجلة  ى  لقة 

نامن در  ،ئطاالح   يرة فيمة  كباش  وكأنها ،  ءازينة بالضو م    ، ةير اجة  

 . ليوجه  جم

 :لأوس الطعامولة ابالقرب من ط ي  جلس على الكرس

 ؟تا جادرادة اليهل تهوى ق -

 : خل الغرفةامن د رد

الخ  يقيصد  ولكن،  لا  - لمسته  يضع  أن  فصاأصر  منذ   منزلي  ية 

 . يلاانتق 
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 :ل مبتسما  اوق، ريجة  من العصاد وهو يحمل زجاع

آسف، ليس لدي     ،مارياآ  إلى  يلاقبل انتق أيودا  نة  يمد  يكنت أسكن ف  -

 ؟ريقهوة، هل تشرب العص

 .تكصق يخبرنأس، فقط اجلس وأب لا -

ن افقد ك  رليفا  أماضحة،  االو  وترتت الاوبدت عليه علام  هأمام  جلس

ل  واحوهو يل  اق،  مح وجههءة ملااولا  قراحبتة، م  اينظر إليه بنظرة  ث 

 : تار الثب اإظه

 .شيء  بالفعل للسيد نوح كل د قلت قل -

 ؟ اا  هكذوترتبدو مت اذ الم ،مجددا  عك اد سميأر -

 السابعة  الساعة يف  يب منزلايطرق ب حققم   ...ولكن ..ا  وترلست مت -

 ا ، هذالهيصاحب ذ تفأ     لاقصة  عن    باستجوابي  أويبد  ،حا  النصف صباو

 .ا  وترلجعل أي  شخص  مت ييكف

 :لا  يقل المام إلىل ام

ك  يت أخاكيف وصلت بصم  ،ول فقط أن أفهماأستجوبك، بل أح  لا  اأن  -

توف ىال  . مةية  للجراأصبحت أد التين يالسك إلىت  اث سنومنذ ثلا م 

 :را  وقال ساخ ه ببرود  يكتف هز  

 .هلأخي واسأقبر  إلىذهب ا ؟أدراني ماو -
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 :تمالك نفسه  ولكنهنزعج منه، ا

 . هذا الوقت فيعاجك زلإ آسفأنا  ،يةرخجاوب بدون س -

 :دةحا وبنبرة   ة  أقاطعه فج

 ! فعللعجتني بازأ -

بب   رليفانهض     بلهجة    تحدثو  ، جيوبه  فيه  ييد  عا  واض  ء  ط من مكانه 

 :ددياتها نبرة تهطي   فيتحمل ،  لطيفة

 ني رز  ،التحدث  فيبالرغبة  ت  رشع  اإذ  ،مومتوتر الي  كأن  يبدو    ،نا  حس  -

باقة    ، تأت    لموإن    ،كزرالم  في لك  وأعتذر  سأرسل  الزهور  لك   من 

 . العمل فيملائك ز   مأما يا  صخش

   :جبينهمسح 

حادث    فيتا  ماوالداي    ،تي قصيرةصفق  ،سأخبرك  ...لذلك  عيدا  لا   ،لا  -

ربع أقبل    رياماآ  إلىخي نوفل  أتقلت مع  ناو  ،العامسينام  فى  شر بميس

بي  نشب خلاف    ،سنوات أناو  نانكبير   حتى   ،ما  تما  نيباره عخقطعت 

 .علمت بوفاته بعد عام

 ؟ فىشالم فيته يأو رأ ؟هل حضرت جنازته -
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  في ميووجدوا رق  يةصخشوا أغراضه الشفت   ،فىشالم  فيبعد وفاته  -

م بمقبرة  ونفس الي  فيدفنته  توف ى، وقد    أنهبروني  خاتصلوا بي وأ،  جيبه

 . المدينة

 ؟ نيكسال إلىف وصلت بصمات أخيك يك ،رة  كف ك أي  يهل لد -

زحة  مجرد م   هانأ  يةالبدا فياعتقدت وربما أكثر،  لكثم ستغرب  أنا م   -

 . حدهمأسخيفة من 

 ؟ مانكي سبب الخلاف ب كان مال لي ق   !مة قتلريج  فيمن سيمزح  -

 :قال بصوت  يغلفه شيء  من الحقد

إسطبل     إلىم  ديلقا ل منزلنا  وييريد تح  ناوك  ، رتهطبف  ا  يخي همجأكان    -

 . دةرة بشكرفض هذه الفأوكنت  ،لخيولل

 ؟ هبباري ختود إ  آخر ء  يك شيهل لد -

 : ثديلحاء ها يريد إن وكأنه ،دا  نظر بعي

 . لمزيدا س لدي  يل -

 .لك على وقتك را  كش ،نا  حس -

 : فجأة   بابلاد نع توقفلكنه  ،رجخنهض لي

م  إنكت  لق  - م  لماذا    ؟صحيحأيودا  نة  دي من  هل  أعن    ختلفة  لهجتك 

 ؟ المدينة
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 : اتظحللنيلان د تجم  

 . ربع سنواتأنا لمدة ت ه  شلنني ع مارب ...مارب -

الاستعجال  قرر    ولكنه،  مجددا  ه  وترت  رليفالاحظ   بلهجة  و  ،عدم  قال 

 :خروجلبا يهم   وهومزيفة  مديح  

  ،كامللك باملفت  ألقد قر  ،ضوعنا الآنوس ميهذا ل  ،حال  ي  على أ  -

المهنية    ،يةجنائ ال  اكلالمشمن    يا  خال  ناوك تبدو   يةصخالشوحياتك 

بعض السطوانات   شتر  ا  ،بالمناسبة  جيدة،   يةموسيق  ك أذن  يولد  ،مثالية

 .تمل المجموعةكتل ضا  يأ "ترلموزا"

 : ةوتربابتسامة مت رد

  فيتتردد    لا  ،آخر  ء  يش  إلىتجت  حا  اإذ  ،لك على الملاحظة  را  كش  -

 . هنسؤالي ع

 .منزل ريان  إلى  جه مباشرة  ات  و  ،رتهاب سيكور   ،زلنلمامن    رليفاخرج  

 . بنيلانت ي التق ،قظةيستم   أنك   د  يج -

 ؟ هل أفادك بشيء ،موستطع النألم  -

مع لهجة    بقاتتط   لا لهجته  وأيودا  نة  ديمن م  إنه قال    ،ته متناقضةكايح  -

 .هل المدينةأ

 .لةويط نا لفترة  عاش ه   نهل مارب -
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بذل    مامه  بسهولة  هافاؤخء إريستطيع الم  لا  ،يا ريان  اللهجة كالشمس  -

 . من جهد

 ؟ كككوثار شأ آخر ء  يهل هناك ش -

 :صامتة بحماسة   رد

 .بالغه الم  وترزله المثالي وتنم ،نعم -

 لم أفهم!  -

م  نمكان    - أسطوانات  موسيقية    يملكونظما  بشكل  دقيق،  وم    ا  رتبزله 

فنية راق باخ وبيتهوفن، وتحف   الموسيقي ين مثل  موزعة في    يةلكبار 

علقة الم  عجلة  تلك الإلا    ،حيحصال   مكانه  في  ء  يش  كلكان    ،كامل المنزل

 . المثالية هي وحدها من عك رت صفوة ، لدراجة  نارية على الحائط

 : ضحكت ريان

 ؟ "بيتهوفن"نارية بين أسطوانات  عجلة   -

ير مظهره يالذي يحاول تغ،  عوالن  ذلكمن    أنه هذا تماما  ما أقصده،    -

 . داخله في ما ىس ني ولكنه ،يالخارج

 : وأكمل ضوع على الطاولةوماء الملاكأس تناول 

زينة  م    ، ةرينا  جة  ا على درالقاتل    انك  ،حنةا حسب وصف سائق الش  -

 .دواترببعض الخ



 الجريمة الخامسة 

37 
 

 ؟ يا  توفأخاه ليس م   أنهل تقصد  -

 . ت أخيهوق بنفسي من مقسأتح لا أعلم، -

 ؟ كيف -

 .بفتح قبره مر  أعلى  حاول الحصولسأ -

م   بخطوات   بقاضي  اتجه  واتصل  المركز،  إلى  ، مجددا    التحقيق ثقلة 

هذه    دةرفض بش  أنه ذكرة لفتح قبر نوفل، إلا  إقناعه بإصدار م    حاولا  م  

الم    ،المرة إصراره  قاطعا  ورغم  القرار  كان  لفتح    ، ستمر،  مجال  لا 

  ،أن يفتح القبر بنفسه دون إخبار أحدو  ،لمور بيدها  أخذي  أن  قرر؛  القبر

 .المقبرة نحو ة  وخرج بخف ،ل المدينة بظلالهيغطى الل حتى رانتظ

وبدأ   الحفر،  معدات  معه  من    كل  وكأن،  بمجرفته  يحفرحمل  حفنة 

بعد ساعة كاملة، ظهر التابوت    .من الحقيقة  فتح له بابا  جديدا  التراب، ي

عبأ  داخله كيسا  طويلا  م  برتعشتين، ليجد  الخشبي أخيرا ، فتحه بيدين م  

 .ليثقل التابوت عند حمله بالرمال

ة، التي كانت تبعد حوالي  صغيرالأيودا  في اليوم التالي، ات جه إلى مدينة  

باشرة  إلى المكتب العقاري  الوحيد في المدينة، ه م  توجثلاث ساعات، و

 يكن وبيع منزلهم، لكنه لم  ونيلان  ل هناك عن عائلة نوفل  وسأل الرج  

 . العائلة صيملك أي  معلومات  تخ
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الحكومية والسجلات   الدوائر  العقاري، زار  المكتب  بعدما خرج من 

نوح لم يتحقق   قد كذب عليه، وأن  نيلان    أن  يةالمدنية، ليكتشف بالنها

  . لسفر أو السؤال عن مثل هذه المورلمن هذه المعلومات لعدم حبه  

فوهة  كانت    .فوهةمدينة  قرر التوقف في  ،  ريا ماآإلى    بينما كان يعود

  مطعم    فيوكأنها قرية مهمشة وضائعة، جلس  ،  أصغر من أيودا بقليل

الم  من  قرب  الب،  قري لطاصغير على جانب   طلة على الطريق  النافذة 

 .العام

 ما نيب، وعة لشدة تعبه وجوعهريس  ه وجبة  نوطلب م  ،النادل  إليه  تقدم

ونزل   ،عمطباب الم  مأمات دراجتان ناريتان  توقف  ،طعامه  ينتظر  ناك

شابانممنه أعماره  ا  العيب  ماتتراوح  وجلساشن  والثلاثين  على    رين 

 .الطاولة المجاورة له

الطريق  رليفاكان   الب  تعج  و،  العام  يتأمل  النار درمن  التي    يةاجات 

 : وقال نيالشاب إلىلتفت ا، عبر الطريق الفرعي   فوهةمدينة تدخل 

 ؟ يةكبون الدراجات النار ري فوهةهل أجميع  هل -

 :حا  ماز ورد   احدهمأضحك 
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الدراجات هي الوسيلة    نإل  ويمكنك الق  ،عن المدينة  غريب    كأن  يبدو    -

لذلك    لصغر حجمها،  عيةررق الفتدخل الط    لايارات  سال، فة هناالرئيس

   .فضل الدراجاتع ي  ميلجا

 :لفرصةايستغل  أن قرر

  ؟نيلانن باسم نوفل ويصخهل تعرفان ش -

 : فاجئةة م  ديرد الشاب الآخر بج

  أما   ،العاصمة  فييدرس    انك  ،ترمحذكي وم  شاب  نيلان  ،  بالتأكيد  -

 . لسرقةابتهمة  ت  امر دة جن عسدخل الو ،عجا  زكان مقد ف ،نوفل

 :د للحظاتتجم  

 ؟ فوهةهل هما من سكان  -

 ؟ ئا  لك شي  هل فعلا ؟هكذا ستغرب  لم أنت م   ولكننعم،  -

 ؟ الآننيلان  هون يأهل تعرفان  -

النظرات الشابان  م"  أحدهماوقال    تبادل  سافر  حوالن لقد  خمس   يذ 

نوفل فكان   أما  ،سافر نيلان    ،نعم  "الآخر  رد"  ؟س كذلكيأل  ،سنوات

 ."عتقدأ ماعلى  نذاكحي مسجونا  
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 ،المدينةوسط    في  صغيرلا  الشرطة مركز    إلى  را  وف  ليفار  هتوج

الضابط المناوب عن   خبرهلي  ،خه مع الجرائمياستفسر عن نوفل وتارو

 . رياماآ إلىتقاله نوأكد خبر ا ،رقاتسقصصه مع ال

جاع رحاول استو  ،مارياآ  إلىعاد    ،ع جميع المعلومات اللازمةمابعد س

يفتش    ان ك  مابين  ؛سمع اسم نوفل من قبل  أنهب  ،دا  تأكم  ، فقد كان  ذاكرته

ذكرة  وجد م    ،ربع سنواتأ  إلىتعود    التي  ، لسرقة القديمةاات  ملفن  يب

بتهمة   نوفل  بحق  ا  ،لسرقةا توقيف  منبعد  من  بثلاثة   فوهةنة  ديتقاله 

 . أشهر

قليلة من القبض   يام  أ بعد  نيلان  فعت من قبل  د  التي  كفالة  أيضا  بال  أتفاج

ف  .هيعل من سفر  قتحيل  ،ليولدامطار  لبا  را  واتصل  دفع  نيلان  ق  قبل 

  .ذلكرجال المطار  أكد فعلل وبا ،الكفالة

بسرعة وتوجه    ،ومن ضمنهم ريان  رطةشالمن عناصر    قا  جمع فري

ذلك الوقت،  في  قد ضجت المدينة    الشرطة؛ صفارات  نيلان  منزل  إلى

قفز فنهم متجهون إليه،  أ بنيلان    وت من منزله، شك  صومع اقتراب ال

 . من النفاذة وهرب بين الطرق الفرعية

من بعيد وهو يركض باتجاه   رليفابعد عدة دقائق من البحث، شاهده  

حتى أمسكه شرطيٌّ ذو  "مركز المدينة، ليبدأ هو ورجاله باللحاق به،  
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ولشية  بن لي علاقةي ل"نيلان  ، صاح  قبضته  دة رياضية،   ني دعو  !س 

 . "!نيوشأ

 ية رنا  مزقت طلقة    ،توقف  وكأنهالزمن    هافي بدا  التي    ظةحالل  تلك  في

المكانكوس عفت  لت    ،رليفارأس    خترقة  م    ،ن  من  الحياة  ملامح  ه  ي نيت 

 . يةبقبضة  قاس

 ن يقوب بثلتحمل رأسه الم،  بجانبه  ها ورمت بجسد  وه حركضت ريان ن

ب  وكأن  ،نيتجفت رالم    هايذراع من  تتسرب  أصابعيالحياة    بهدوء    هان 

 .شديد

مركز    فيع  ميلجاتفاجأ    ،قليلة من المحاكمة  وقبل ساعات    ،يامأبعد عدة  

 سئلة  أخلفه  تاركا   ،واضح دون سبب  بزانته ن ز فينيلان بوفاة  الشرطة

 .يةالبدا في كانت مام أكثر
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تسري   ،بحارالكثيف، كأمواج من    في تلك المدينة التي غمرها ضباب  

قة، وتخفي ملامحها المتآكلة خلف أحلام  في شوارعها وأزقتها الضي  

لم تستطع النجاة من هذا الطوفان وبقيت في القاع دون    تلك التي  ،قديمة

 . مجددا  أن تعلو 

ها قتحم سماءت  كأنهاحب الداكنة،  الس    تئن تحت ضربات  مارياآكانت  

  .تستقر في صدعها القديموقطرة مطر،    كلترمي بآهاتها مع  ل،  عنوة  

المتهالكة بثبات مع أصوات   يةفي وسط هذا السديم البارد، وقفت البن

المصابيح   أمارات وصدى محركاتها، التي تخللت هدوء الليل،  سياال

علقة فقد كافحت بقوة لتبقى مضاءة عبر ذلك الرذاذ المتساقط على الم  

على  الشاحب  ضوئها  من  واهنة  خيوطا  لترسل  المتسخ،  زجاجها 

 .الزوايا كلالنور نفسه قد استسلم للظلام المتسلل من  وكأنالطريق، 

بتلة ، يمشون ببطء على تلك الرصفة الم  يةالمارة كانوا كالشباح البشر

عليها،   أقدامهم  مقاسات  في   وكأنوينقشون  يحفظها  نفسه  الرصيف 

بقوة الوحل  عليها  سطا  قديمة  كمرآة  المطر،  لوحات   .قطرات 

ما نابضة باللوان والحياة، أصبحت مجرد    الإعلانات، التي كانت يوما  

الحديد نفسه قد توقف   وكأن ، تعلوها طبقات  من الصدأ،  يةرموز عشوائ

 . لم في حضن الماضي، ويرفض التقدمسعن التنفس، ليست
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الضي   الغربي  الجانب  المدينة، وقف مركز  في    شامخا    الشرطةق من 

حصينة الحجر  ،كقلعة  ميةواجهته  الم  ،  التاريخ  بآثار  تراكم وشومة 

الشمس طريقها ، فقد ضلت  غطاة بطبقات من الطحالب الخضراءوم  

كخيوط    اتتغلغل في أحشائه  أن  لرطوبة الثقيلة ل  عن تلك الجدران، تاركة  

 .أبدي صمود   ةكايتروي ح وكأنها، تخط على حجارة المركز يةخف

الجرة   سيارة  المركز،  أما توقفت  عالم     وكأنهام  من    ،آخرتسللت 

لت منها م  ي ف   يضاهرا؛ فتاة  بيضاء البشرة، ت  يوبخطوات  ثابتة، ترج 

عيناها    أما،  قهم نحو جنتهايأنار للعميان طر  يتوهجها ضوء القمر الذ

فاء، حملتا  صكنافذتين مفتوحتين على عالم  يسكنه ال  فقد كانتا  تاننيالب

قت تحت رموشها  ل، تلك السرار نفسها تأية كون  ما أسرارا  طي اته    يف

  ي كتلك العاصفة الهادئة الت   إنهاق،  يلة، وزي نت عينيها بشكل  أنيالطو

 وتحمل معها آيات الله المقدسة.، على الرض يتمش

ة على صغيرتلك الحبة ال  حتى، فلا  يجم  ملامحها تناقضا    يكانت تحمل ف

ق، اختارت أن ترسو يفضاء  سح  يدة فيبدت كنجمة  بع  يوجهها، الت

لا ضوء يشبهه   -   يبوصلة لزمن  لا يدو  وكأنهاعلى بشرتها الناعمة،  

ولا مسار ينال منه، لم تكن مجرد أثر  عابر، بل حافظت على إخلاصها  

ه الساهرة،  لا تنطقها الشفاه، كانت كعين الإل    يت التاكايق لتلك الحيالعم
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 ية أبد  شاهدةوكأنها  لا تغفل ولا تنسى، وتحرس ذكرياتها بوفاء  مقد س،  

 . هايعلى ماض

عقدة  والتواء    يلبة فصعكس قوتها ال  يالداكن، الذ  يشعرها الكستنائ

صلات  طائشة تنفلت مؤخرة رأسها، لا يترك أي  خ    يف  ن، كان ثابتا  يمت

أفكارها    كلكانت تربط    وكأنهامن قبضتها أو تتطرف من انضباطها،  

بخجل    يتنحن  وكأنهابدت    ي، التيةالمامأسنانها    أما   ؛مكان  واحد  يف

الخلف كزهرتين صغ  النهار    ،رتينيإلى  تحاولان الاحتماء من قسوة 

 . وأهوال العالم

ترتد بس  صا  يقم  يكانت  وروحها   برزيط،  يأسود  الهادئة  أناقتها 

 اختزنت د،  يفر  ي  م  هندسيبتصم  يةالمنضبطة، وزينت عنقها قلادة  متدل

 .العميقة لحياتها يها المعانيف

 ت حملوبقسوة  وعناد،    والتحقيقشقت ميرا طريقها نحو عالم الجريمة  

؛ لم يكن حلمها  ة  مشهورةقحقم  بأن تصبح    متقدا    أملا    ،روحها  ات  بين طي  

د خيال، بل كانت معركة ضد واقع  لا يرحم،  ة مجر  حققم  بأن تصبح  

تمع  لا يرى في النساء  تفتقر إلى التقدير والإمكانيات، وفي مج  في بيئة  

 . ضيقة ومرسومة  بدقة سوى حدود
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تفارقها،  لا  كظلال   خيالها  تسكن  والجريمة  الغموض  قصص  كانت 

وتبتلع   يةتقضي ساعات  طويلة وهي تبحر بين صفحات الكتب البوليس

بشغف،   ذروتهاوأوراقها  إلى  الحبكة  تصل  أن  قبل  جرائمها    . تفكك 

والاستهجان، وتسمع إلى   الناس المليئة بالشكوكنظرات كانت تراقب 

أسهل، لكنها كانت تحمل بداخلها شعلة   ار طريق  ي ختاتطالبها بأصواتا   

  بعد تخرجها في    .نعطفم    كلمع    ي، تدفعها للتحد  نطفئتإصرار  لا  

لن يكون    الشرطةإلى أكاديمية  طريقها    أن  أدركتالمدرسة الثانوية،  

واجهت تحديات  جسدية ونفسية   ، فقدلفتاة  خصوصا  و،  مفروشا  بالورود

  بل  ،يضعفهالم    ،ية نظرات زملائها الذكور التي تطفح بالسخروهائلة،  

 . إصرارا  على إثبات قدراتها زادتها

صغيرت  كانت  مقهى  في  النهار  في  لدراستها المال  جمع  وت،  عمل 

تدفع  ويوم،    كلتطالب نفسها بالمزيد في  ، والقانون والعدالة الجنائية

م  ب التحمل،  حدود  أقصى  إلى  وعقلها  على  جسدها  تثبت   أنصممة  

 .للنجاح يةك القوة الكافتلتم إنهاللجميع 

 فعندما،  عوبات، كانت هناك لحظات  تبقيها متعلقة بحلمهاصال  كلرغم  

العالم قد أضاء   وكأن   فرحت بشدة تحقيق،  في ال   ختبارا  اجتازت أول

 . ظلمتها أخيرا  
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مركز  أماوقفت   الم    وهي  رطة شالم  واجهته  إلى و  ،تعبةتتأمل  تتطلع 

الكبيرة   المعدنية  تش   التيالبوابة  قديمة  لوحة   زمنوتحمل  منذ    . هت 

، لتنتقل جميع النظار همست لنفسها وهي تدلف إلى الداخل  "أخيرا  "

 : نحوها

 .مرحبا   -

  يملك الثلاثينيات، أصلع الرأس،    منتصف، شابٌّ في  نوفنحوها    تقدم

يلتف أو يتجع د،  أنالسفل، دون  نحويتدلى بشكل  مستقيم  كثيفا   شاربا  

 :تجسيد  لتفاصيل وجهه الصارمة وكأنه

 ؟ كيف يمكنني مساعدتك   ...لا  أه -

 : يةبحماسة أنثوردت 

 .حققة المرسلة من العاصمةأنا ميرا، الم   -

 :جاورةمن الغرفة الم   نارونزميله ونادى ضحك بسخرية، 

حققتعال وانظر، قالوا سيرسلون  -  !، فأرسلوا فتاةا  م 

ما يرثي  كأن  وتغي رت ملامحه وهو ينظر إليها بازدراء، و  ناروناقترب  

 :مبتهك   تحدث، مصير المكان الذي صار بين يدي امرأة

هل أنت متأكدة    ، بين طريق المطبخ وطريق التحقيق  ربما أخطأت    -

حققإلى هنا ك م أرسلوك  أنهب  ؟ ةم 
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  ،نظرات الاستغراب والاستهزاء تسللت من أعين الجميع في المركز

حققتعمل بينهم كيتقبلوا فكرة وجود امرأة   يكن    فلم بل وتتفوق عليهم  ة،  م 

 . رتبة  وتوجه إليهم الوامر

في    كأنهاتعيش    مارياآي اجتاح العالم، كانت  ذرغم التحرر الفكري ال

خارج    نا  تمسكة  بعادات  وتقاليد  لا ترى للمرأة مكا، م  صور الوسطىعال

المطبخ وأطفالهاو،  حدود  زوجها  في  بجوار  عملت  وإن  ،  الشرطة، 

 .، لا في أروقة الجريمةيةخلف الرشيف أو في العمال المكتب  نهااكفم

حماس بعد  زملائها  مع  الول  للقاء  ميرا  ملامح  الشديدتتغيرت    ةها 

عليهم إليها ؛  بالتعرف  في   الضابط،  جايا  تقدم  المركز  المسؤول عن 

 :قسوة العالم كله ملامحه تحملو، مارياآمدينة 

 .الممر يةفي نها ، غرفتك  جاياأنا  ...بك   لا  أه -

هزت رأسها بامتنان ومضت صوب غرفتها تحت سطوة تلك الضواء 

ذلك الممر   فيمشت    .الصفراء الباهتة، التي كانت تزيد من حدة الكآبة

تفرقة على لوحات المفاتيح  م   بصوت ضربات    يعج  الطويل، الذي كان 

الباردة او  ،القديمة ة. العتيق  الورقمتزجت برائحة  لتي ارائحة القهوة 

تكشف عن المدينة المغمورة في عباءتها الرمادية،    يةالنوافذ العالكانت  

  .مسرحي، يحمي واقعا  مجردا    يكن سوى قناع    لمهناك  النهار    وكأن
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العارمة  تتفاجأودخلت غرفتها   الضئيل وفوضاها   أوراق  ؛  بحجمها 

الزوايا    تلكاغتصبت  ،  شيء، حتى العناكب  كل  يمزقة، التربة تغطم  

  تلك أعطاها  جايا    أن  أدركت فورا    .عتموجعلتها مأوى لها في شتائها الم  

 وكأنها وبدأت بتنظيف الغرفة بهدوء،    عميقا ،تنهدت    عن عمد.الغرفة  

 . التي مرت عليها  يةعلى رفوف تلك اليام القاسذكرياتها  ترتيب  عيد  ت

الم   الوراق  ترتيب  الغبار وتعيد  تزيل   الساعة أزالت  وتناثرة،  أخذت 

ترافقها   كانت دائما    التيقت لوحاتها الغريبة  لوع  ،القديمة على الجدار

 :الغرفة وقال بسخريةنارون بعد ساعة  كاملة اقتحم و ،أينما ذهبت

 . النساء بارعات  في التنظيف، لا شك في ذلك -

السخرية   الوتجاهلت  غرفتها  من  وئيدة     ةصغيرخرجت   نحو بخطى 

 :طرقت الباب بخفة، ثم دخلت ،في الطابق الثانيجايا مكتب 

 ؟ كيف يمكنني البدء ،يلقد انتهيت من ترتيب غرفت -

يكلف   إليها،  جايا  لم  النظر  عناء  بعض حبتف  مشغولا    انكنفسه  ص 

حضورها لا يعني له أكثر من ضوء  خافت    وكأن الوراق بملل  ظاهر،  

 : يرفع عينيه أنرد ببرود  دون  ،الباردة الغرفة يةفي زاو

 ؟ بماذا -

 ؟ يمكنني البدء  يةقض بأي   -
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 :رفع رأسه ببطء، ونظر إليها بجمود

،  حائط لا أكثر هنا مجرد    أنت    ،الغرفة طيلة حياتك  تلكستبقين في    -

حققك لا أحد سيعترف بك  و  . في المركز ةم 

 ... ولكنني -

 : قاطعها بحدة وهو يشير إلى الباب

 . البقاء في العاصمة يجدر بك  كان  ،الخروج يمكنك   -

هيب  لكيشتعل    انكالذي    ،تحاول كبح غضبهاخرجت من هناك وهي  

كانت عيون العاملين جة؛  خفي ثورتها المتأج   يو  ها الهادئتحت رماد

  أحدهمهمس    ،م ينتظرون منها ردة فعل  تكسر صمتهاأنهكتلاحقها، و

 : يةبسخر

 .لا عليك، ستعتادين على المر -

هترئ، وأمسكت  جلست على الكرسي  الم  و  ، إلى غرفتها   وصلت أخيرا  

 . تمسك زمام العالم بأسره وكأنها، هناك بقلم  

التقليدي،  ط   ومظهره  الواثقة  بابتسامته  نوح  ودخل  فجأة ،  الباب  رق 

 : تقدم نحوها ،مع الزمن وشعره الذي شاب  
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  . مارياآفي    يةوالخارج  يةفي القضايا الداخل  م حقق، أنا نوح المرحبا    -

ارتجافا   تخفي  باردة،  بيد   ميرا  ملامحها    صغيرا    صافحته  خلف 

  :المتماسكة

حققال ...أنا ميرا -  . ة الجديدةم 

 :على تفاصيل وجهها الجميلنوح رك ز 

 ؟ قد صرخ في وجهك  جايا السيد  أنسمعت  -

 ؟ ني فتاةنهذا فقط ل كل ،لا أعلم ماذا فعلت لستحق هذا -

الجميع هنا يجدون صعوبة في تقبل فكرة وجود امرأة  أعلى منهم    -

 .إنه أمر  مألوف في هذه المدينة ،رتبة  

 ؟ن في قسم التحقيق أو المركز امرأة  غيري من قبلألم يك   -

 ، تعمل كشرطية عادية وفي بعض الحيان حارسة  كانت هناك ريان،  -

 .استقالت منذ عشرين سنة لكنها

 :بشكل  فضولي، ليسألها نوح ترددت ميرا قليلا  

ولماذا لم تبقي    ؟هذه المدينة بالذات   لماذا اخترت    ،السؤالهل يمكنني    -

 ؟ في العاصمة

حققين بمدينة  بعد تخرجي، أبلغني المسؤولون بوجود نقص  في الم    -

 . لا أتذكر اسمه... دهم، إثر مقتل أحمارياآ
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 ! رليفا -

ذا هالإغريق  استقى من  والده    وكأن  ؟يا إلهي، ما هذا الاسم الغريب  -

 . الاسم

 : ضحك من تعليقها

 .عشرين سنة نذمرة رأيته كان م آخر ،نعم، إنه كذلك -

 ؟عي ن أحد  بعدهولم ي   ؟عشرين سنة -

الجرائم فيها نادرة، لذلك لم يكن هناك حاجة لتعيين ومدينتنا هادئة،    -

 .  جديدم حقق  

 ؟ حقق في القضايا الخارجية فقطي   رليفا انكهل  -

 .يحقق في القضايا الداخلية ناكلا، بل  -

 : ة يدهانظرت ميرا إلى ساع

 . لدي موعد مع صاحب المنزل ،لقد تأخرت -

 ؟أي  منزل -

 : رحيلأجابت وهي تهم بال

منز  - هنا،    صغيرا    لا  استأجرت  من  كانت  الكهرباء    لكن بالقرب 

 .أذهب أنيجب  ،مقطوعة فيه

 :ح بسيف الشهامةو، كمن يلقال وهو يشير بيده
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سأوصلك وأتحدث مع صاحب المنزل    ،أنا أعرف الجميع في المدينة  -

 . بنفسي

 : ابتسمت امتنانا  

هنا   ، لك  شكرا    - بجانبي  سيقف  الذي  الوحيد  الشخص  أنك    ، يبدو 

الجديد، وسنكمل حديثنا منزلي  بمناسبة  قهوة  فنجان   . سأعزمك على 

ه وتحدث نوح مع صاحب المنزل بأسلوب  ،وصلا إلى المنزل بعد دقائق

 .يدنيه رتبة لالرج   وكأن، المعتاد

الصغير   أنبعد   المطبخ  في  الاثنان  جلس  الكهرباء،  إصلاح  ، تم  

  وكأنها أحضرت ميرا فنجانين من القهوة، وأمسكت طرف الفنجان  و

 :مترددا   تمسك ماضيا  

انتهى بي المطاف في   ولكندرست في العاصمة وتخرجت هناك،    -

 .ةصغيرهذه المدينة ال

 . يهاستعتادين عل  -

 :بحزن رشفة من الفنجان، وقالنوح أخذ 

 .كنت أحلم بالعمل في العاصمة -

 ؟ لنقلك قدم طلبا  لماذا لا ت   -
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عديدة،    - طلبات   ر    لكنقد مت  م  ،  فضتجميعها  على  العاصمة  غلقة 

 .لهذا الموضوع  نفسها، ولا يقبلون أي  شخص  بسهولة، ولا أملك دعما  

 . طت لكسهناك، لتو لو كنت أعرف أحدا   أنا آسفة، -

 ؟ المكان هنا  هل أعجبك  أخبريني    ، الحلام تبقى مجرد أحلام  ،لا بأس  -

حققالمركز لا يتقبلونني ك  من في  جميع  ،كثيرا  ليس    - ة، فكيف بسكان م 

 . المدينة

 ؟ لماذا لم ترفضي القدوم إلى هنا -

مدينة صغيرة، قضايا أقل،   ،اعتبرتها فرصة لبدء مسيرتي المهنية  -

 . كانت تبدو كضربة حظ

 صحيح.  -

 ؟رليفامنذ وفاة  آخرحقق  لماذا لم يتم تعيين م   -

 ،  : م عينيهأماالحداث تمر  وكأنقال بتأن 

طويلة،  كانت    - لفترة  هادئة   بدأت   لكنمدينتنا  الخيرة،  الآونة  في 

تتوالى،   المنازل  والسرقات  للسرقة  التيأحد  منزل   ناك  ،تعرضت 

بلغ به الغضب   أن، الذي بادر إلى إبلاغ العاصمة بعد  يةمسؤول البلد

 . قصى حدودهأ

 :بفضولقالت 



 الجريمة الخامسة 

56 
 

 ؟ هل يمكنك إخباري بالتفاصيل -

وبعد تحقيقنا الذي دام لسبوع   يةأحد المنازل الثررقت قبل شهر، س   -

بدون جدوى عادأنهاعتقدنا    ،كامل  تطورت   لكن،  يةا سرقة   المور 

 .منازل أخرىستة رقت بعدها وس  

، الذي بدا  سرد نوح تفاصيل المسروقات وسلوك السارق المثير للريبة

 مرة.  كلخلفه في  رسالة، بتركه  الشرطةيسخر من رجال  وكأنه

 : يةلتقول ميرا بسخر

 . تسلسلارق الم  سيجب علينا تسميته بال -

ة هواء  ولا    ،لا يترك أي  أثر  خلفه  ، فهوذكي  أنه، يبدو  فعلا    - حتى ذر 

 . تهرب من فمه

 :"غبياء، وليس هو الذكيال أنتم  ربما"قالت لنفسها 

 ؟سبع سرقات  دون أي  دليل -

 ."حاولات بائسةم  "ما يتركه خلفه هو رسالة  صغيرة  كل -

 . بالفعل يسخر منكم أنهيبدو  !حاولات بائسةم   -

 : جدران قة علىلاللوحات المعوتأمل نهض نوح من مكانه ببطء، 

 ؟ ارقينسهل كنت بارعة  في القبض على ال ؟بالذات لماذا أنت   -

 .لنني كنت الولى على دفعتي ربما ،ليس هناك سبب  محدد -
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 : إلى المطبخ أخذتها حملت فناجين القهوة و

بتفاصيل    - إخباري  يمكنك  بالالم    القضية  تلكهل  حتعلقة    ذاما  ...ققم 

 ؟ اسمه مجددا   ناك

  ، منخفض  بصوت   على    وكأنأجاب  لتطفو  عادت  القديمة  الحداث 

 : طحسال

حاولتنا القبض على تل أثناء م  ق    ،ليست هناك تفاصيل كثيرة  ،رليفا  -

 . شخص  ما

 ؟وهل ألقيتم القبض على من قتله

 .اللحظة هذه   لحدما زالت مجهولة  القضيةلا،  -

 : رفعت ميرا حاجبيها

 ؟ والقاتل ما زال طليقا   ما  عشرون عا -

 .ربما القاتل نفسه ميت  الآن -

 ؟ لا يتقبلنيوجايا كيف يمكنني البدء بالعمل هنا،  -

بدءا    - معي  العمل  اليوم  يمكنك  في    ،من  يساعدني  لمن  بحاجة  فأنا 

 . الذي أقلق المدينة منذ أسابيع صالقبض على هذا الل

بالخروج،   نوح  ف  أماالمركز،    نحوه  توجوأستأذن  بإكمال  هي  بدأت 

 . ترتيب أثاث منزلها وشراء الغراض اللازمة
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يتردد في    جايابصوت  وتفاجأت  في اليوم التالي، وصلت إلى المركز  

ورأت الجميع في حالة  من التوتر    ،دخلت عبر الباب  ،أرجاء المكان

 . الواضح

يلجايا    ناك الموظفين،  على  بغضب   يديه  ويصرخ  في  بالوراق  ح 

 : الم ستمر إحباطه قطت منس  شظايا  وكأنها

لا أملك سوى مجموعة     !رقت، وأنتم لا تفعلون شيئا  منازل س    يةثمان  -

 !من الحمقى

 :، التفت إلى نوح وقال بصرامةتنهد عميقا   أنبعد 

 .وأذهبوا إلى المكان فورا   نارونو نوفنوح، خذ معك  -

 : نظر إلى ميرا

   .لتساعدكأيضا  ميرا خذ معك   -

 :تهاحاول الاعتراض على مرافق نوف

 ...سيدييا  لكن -

 :رمى الوراق في وجهه ثمقاطعه بغضب، 

 ؟أوريسأين هو  .. لا أريد سماع كلمة واحدة !أخرس -

رج  أوريسظهر   البصمات،  خبير  عمره،  ،  من  الخمسيني ات  في  ل  

الي   يده    نحو   تقدم  ، منىيرتدي نظارة  سميكة ويحمل حقيبة  سوداء في 
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 تلك كن يحمل  لم ي  فهو الوحيد الذي    بابتسامة لطيفة،  ميرا وسلم عليها

 .هناك تستهين بالمرأة التيالنظرة التقليدية 

 : جايااقترب منها  ،مع نوح ستعد للذهابت بينما كانت ميرا

 .عتراضاولا أريد أي   ،ستعملين مع نوح من اليوم -

؛ كان المنزل  نحو  الشرطة  رةاسيستلزماتهم وات جهوا بجمع الفريق م  

مبنيا   تمتد    المنزل  حجرية  قاعدة   وله  والخشب،  الحجارة  من   بمزيج  

 . حول الطابق الرضي  

الجدران الخشبية الداكنة كانت محاطة  بشرفتين واسعتين في الطابق  

خشبي   سياو،  الرضي   بنقوش  م    ج  كبيرتي ربعةم    زي ن  ونافذتين  ن  ، 

، السطح المائلكان    .تطلان على الخارج، وتحت إحداها دراجة  هوائية

داكنة،طغم   قرميدية  بألواح   حجريةتتوسطه    ى  الحديقة    أما  ،مدخنة  

وممرٌّ   ،خضراء  ، تحيط بها مساحات  يةكانت مشذ بة  بعنا   ، فقدالصغيرة

جمال    ونالجميع يتأمل  ناكبينما    .إلى المدخل الرئيسي  يحجري يؤد

يخفي    وكأنه،  رتجفم    مشوشة وصوت    ملامحب  ه، اقترب صاحبالمنزل

 : وشيكا   انهيارا  

لوا بالدخول -  .تفض 
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 واسعة، تنقسم إلى غرفة  الطابق الول عبارة عن قاعة استقبال،  كان  

على   ليطو  بأحدث الجهزة  جهز  بأسلوب  عصري، وم    صمم م  ومطبخ  

 . النافذةية عبر المامالحديقة 

قرب   المدخل،  كانت  العند  مقلوبة،   ية البندول  الساعةغرفة،  الكبيرة 

  أن كما لو  منها،  البندول الحديدي مفقود   وم،  طحي م  المامزجاجها  و

 .ارق اقتلعه عمدا  سال

غرفة،   داخل  م  كان  في  الطاولات    كراسيال،  بعثرا  الثاث  مقلوبة، 

م   الوسائد  مائلة،  كانت  و،  فارغة  الرفوف،  تناثرةالصغيرة  الدراج 

ملقاة على ومائلة    كانت  لوحات الجدران، أما  مفتوحة  على مصراعيها

نوح كان  بينما    .عنيفا    شهدت هجوما    وكأنهاتلك الغرفة  بدت  الرض،  

 :معن في التفاصيل الدقيقة، قالت ميراتي

 . يبحث عن شيء  صغير، بحجم قامته كان السارق أنيبدو  -

 : نوحليقول نظر الجميع إليها بتساؤل، 

 ؟" بحجم قامته"ماذا تعنين  -

شيئا    - قامته،    صغيرا    قصدت  فال  ربمابحجم  قصير سبطوله،  ارق 

 .القامة
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قال و  يستطع كبح سخريته  لم  نوف  لكن،  مجددا    تبادل الجميع النظرات

 : باستهزاء

 ؟ نبدأ بعد لمونحن  ،نه قصير القامةأ وكيف عرفت   -

 ..تحت النافذة يةلاحظت دراجة هوائ ،عند دخولنا -

 : نوفقاطعها 

 ! رنأنتم النساء لا أعلم كيف تفك   ؟وما علاقة الدراجة بطوله -

 :ابتسمت في وجهه

 .لو كان باستطاعتك فهم النساء، لنجبت طفلا   -

 :بثقة مشت صوب النافذة وأكملت شرحها

قارب أربعة أمتار  ونصف، والنافذة في الطابق  ارتفاع هذا المنزل ي    -

مثل   سارقنا هذا قصير القامة،   أنوبما  ،  الثاني تبلغ حوالي ثلاثة أمتار

 . رفع نفسهيلدراجة لإلى ا فقد احتاج  ،نوفعقل 

يبدأ   أن  بإشارة    نوفقبل  نوح  أوقفه  الإهانات،  على  يده،   بالرد  من 

 :المزيد لسماع تلهفا  م   اتدخل صاحب المنزل، الذي بدلي

أمتار    أنصحيح،    - أربعة  المنزل  أن ونصف  ارتفاع  تقصدين  ، هل 

   ؟ل عبر الطابق الثانيلالسارق تس
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السارق   انك اإذ  ،سم 80للرجال، وارتفاعها حوالي  الواقفة  ةالدراج -

للأعلى،    165  نحوطوله   ذراعه  رفع  ومع  النافذة سم،  إلى  سيصل 

 . قلحافة ساعدته في التس، وتلك البصعوبة

 :وأكملت نظرت إلى صاحب المنزل 

 الرطوبة، وأنت معتاد    مستمرة بسبب    يةهذه المنازل بحاجة إلى تهو  -

واليوم هي    ؟أليس كذلك،  ةعلى ترك النافذة في الطابق الثاني مفتوح

 ؟غلقها بنفسكمغلقة، وأنت لم ت  

 : قال بدهشة

 ! يةفي الطابق الثاني نظيفة للغا  ةالغرف ولكن ؟كيف لم ألاحظ ذلك -

لك    - بالفوضى،  الغرف مملوءة   البحث هناك،  لو كانت   لكننا ركزنا 

آثارا   يترك  لم  أنه  إلى  تشير  مع   نظافتها  نتعامل  يجعلنا  مما  ظاهرة، 

 . بحذر  أكبر القضية

 :تشككا  ، الذي حاول إيقاعها في خطأ، قال م  نارون

سرق شيئا  حتى لو    ،ولا يترك أي  أثر  خلفه  هذا السارق يبدو دقيقا    -

 . الطابق الثاني، فهو بالتأكيد نظ ف المكان كعادته من
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سرقة، حتى   كلالسارق يتملكه الخوف عند    ،ما تقوله ليس صحيحا    -

القلبكان  وإن   الخوف بشكل  لا إرادي، سيتملك  قوي  عند دخوله  ف  ،ه 

 .. ظلمةالغرفة الم   تلكالليل إلى  منتصف

 : هايلإالجميع يصغي  ناك، بينما مجددا  قاطعها 

 ؟ الليل منتصفتسلل في   أنهولماذا تفترضين  -

 : حطمة وقالتالم   يةالبندول الساعةأشارت ميرا إلى 

ليس هناك  ،لقد أخرج السارق البندول منها  ،خلفك الساعةانظر إلى  -

 .الليل منتصفسوى انزعاجه من صوتها عند   الساعةسبب  لتحطيم 

 ربما أعتقد أن البندول من الذهب أو الفضة! -

  ية كم هذا السارق أحمق، سرق عدة منازل ولم يحطم الساعات البندول   -

 .إلا هنا

 :وصفق لها بإعجاب حقيبته على الرض، أوريسوضع 

 .حققة  بارعةستكونين م   أنك  رائع، يبدو  -

ملاحظاته  دفتر  وأخرج  داخله،  في  تسري  مكبوتة  بغيرة   نوح  شعر 

 :، وقال لصحاب المنزلالصغير

 . ، أخبرني عن المسروقاتحسنا   -

 ...لم يسرق شيء -
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 :قاطعه بتعجب

 ؟ كيف لم يسرق شيء -

 :تحشرجأجاب بصوت  م   -

شيئ  - يكن  تمثالا  كان  ،  ا  لم  سرق  أطفالي،  الذهب   صغيرا    أحد  من 

 .الخالص

 :بهدوء شديد وهو يرفع حاجبيه أوريسقال 

 .التمثال فقطكان الهدف  ،هذا يؤكد ما قالته ميرا -

 ردت ميرا عليه بجدية: 

 ؟ هل يمكنك فحص النوافذ في الطابق الثاني -

 ؟ ماذا عن هنا -

ابحث بدقة في الطابق الثاني، ربما ترك هذه المرة    ،هنا  لن تجد شيئا    -

 . خلفه طا  خي

 :شعر نوح بالانزعاج من سيطرتها على التحقيق وأخذها لدوره

 ؟على انفراد ميرا، هل يمكنني التحدث معك   -

 :ليقول نوحباب الحديقة، بجانب ، ووقفا خرج الاثنان إلى الخارج

، لا ، لذلك ومن فضلك  يةقة الرئيسقحالم    مساعدتي، ولست  لهنا    أنت    -

 . تأخذي مكاني
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ببراءة   أنثويا    ارتدت قناعا  واستغربت ميرا من لهجته،   اقتربت منه   ،

 : زيفة، وأمسكت قميصه بطريقة  طفوليةم  

 ...أرجوك، دعني أكمل التحقيق -

 : لم يستطع نوح كبح مشاعره، وقال بخجل

 . هذه المرة فقط سأتركك   ..حسنا   -

لتصل إلى خده،  لت  اقتربت منه وقب    بالرغم من رائحة عطره النتنة،

مأسورا  بلحظة لم يتوقعها، فقد كانت    ،في مكانهمتجمدا   وقف    .غايتها

لتواصل الحديث ،  إلى الداخل  عادت ميرا  تلك القبلة الولى التي يتلقاها.

 : دون إعطاء أهمية لما حدث مع صاحب المنزل

 ؟ ، أين كانت تلك القطعة الذهبيةحسنا   -

 : الحائط المقابل للنافذة الكبيرة، وقال  نحوأشار صاحب المنزل 

ف  - حكم  جاجي م  موضوعة في صندوق  ز  ،  كانت هنا، على هذا الر 

 .أرجوكم أخبروني أنكم ستلقون القبض على السارق ،الإغلاق

 :إلى الداخل عاد نوح

 . لا تقلق، سنقبض عليه قريبا   -

كنتم فعلتم للو قبضتم عليه،    "  ، وقالت لنفسهايةنظرت ميرا إليه بسخر

 :"علذلك بالف
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 . أسألك أين كنت بالمس، واشرح لي كيف وجدت السرقة أنأريد  -

يلاحق كلماته ويدونها على    نارونو،  بدأ صاحب المنزل بسرد قصته

 :دفتره

الثامنة صباحا    - ، كنت خارج المدينة لمدة يومين، وعندما عدت في 

 .وجدت المنزل في حالة فوضى

 :كملامح وجهه توحي بالشو نظره من الدفتر نارونرفع 

 ؟ على ذلك التمثال خاص هل لديك تأمين -

 . ما أغادره نادرا  و ،د يتعرض للسرقةمنزلي ق   أن لا، لم أعتقد يوما   -

نزل   الروتينية،  السئلة  من  ساعة  نصف  مرور  على   أوريسبعد 

ميرا،    نحو  تقدم  " دليللنا إلى  صربما تو"واضحة    إثارةبوقال  ،  الدرج

غلقا    وأعطاها كيسا   تناول   .يحتوي على بعض خصل الشعر الشقراء  ،م 

 :نوح الكيس من يده، وألقى نظرة  سريعة على محتوياته

 ؟ ها دليلا  يصل، وتسمبعض الخ   -

متعلقة بسلك شائك  كانت  وجدناها عند قفل النافذة من الجهة العلوية،    -

 برز قليلا  إلى المام.

 : التفت إلى صاحب المنزل
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أو أحد أقاربك يزورك    ؟هل هناك فتاة تعيش معك في هذا المنزل  -

 ؟ بانتظام 

 أختي المراهقة تزورني أحيانا    ابنة  لكنأعيش وحدي في هذا المنزل،    -

نظف المنزل من حين  هناك امرأة  كبيرة في السن ت   أنكما  ،مع والدها

 .لآخر، وهي تعرفنا منذ عشرين عاما  

 ...تهمينلدينا م   ن،إذ -

عليه    التيميرا،    لكن كتبت  الذي  الحائط  بجانب  تقف   ،مجددا  كانت 

عبارة  و الثامنة  بائسةم  "للمرة  ببرود  "حاولات  قالت  عدم    ،  عن 

 : اقتناعها 

الفتاة المراهقة لن   ،تهمين، لن تصل إلى شيءعت دائرة الم  س  ما ولك    -

ا لا تمتلك القدرة على سرقة منازل بهذه  أنهتهتم بتمثال  صغير، كما  

الذك السن، ولن    ،تعمل هنا  التيالمرأة    أما  ،يةالخطة  فهي كبيرة  في 

كانت استعانت بأحد  لتنفيذ السرقة،   أنووحتى    ،ق النوافذلتستطيع تس

 .لكانت نفذت خطتها منذ سنوات

 :شككةشعر نوح بغيرة  طفيفة من ثقتها، فرد عليها بنبرة  م  

ما الذي    دا  السارق يعرف جي  إن  من قلت    خطئة، أنت  تكونين م    ربما  -

 . يسرقه
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 . يواصل الكتابة انكبتعجب، بينما إليها  ناروننظر 

ما    - السارق يعرف هدفه  كان    اإذصحيح، هناك طرق  عدة لمعرفة 

 .وصف  تقريبي  للسارق، بل وحتى لعقلهالآن لدينا  ،ةقبد

 :ضحك نوح

 ؟ عقله -

  ،أملسأسود   نعم، السارق امرأة  في العشرينيات من عمرها، بشعر     -

مهمٌّ   لكنهبالنسبة لنا،    فا  حدد، وربما يكون هدفها سخيتسرق لغرض  م  

 .لها

 ؟ هذه التفاصيل كلوكيف علمت  -

 : أشارت إلى الخصل في الكيس

هشاشة   تعاني عادة  من ،تربط شعرها الملس باستمرار التيالمرأة  -

فكرة استخدام شعر     أن كما    صل شعرها باستمرار،وتتساقط خ    ،وخفة

ترب ى    اإذالسارق لن يخطر بباله هذا الخيار إلا    أنستعار تشير إلى  م  

حاولات  م  "جملة  ذلك،    كل والهم من  بين عائلة مكونة من فتيات  فقط،  

 . لمن صنع امرأة وليست من صنع رج  هي  "بائسة
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دهشة  الساد   تثير  لميرا  الخيرة  الكلمات  كانت  بينما   ، لثوان  صمت 

تقرأ تفاصيل    وكأنها،  الحاضرين، وتشعل شرارة التفكير في عقولهم

 . لم يلاحظها أحد  من قبل

تحليلها البارع لفت انتباه الحاضرين، فنظرات الإعجاب التي رسمت  

مشاعر الغيرة  نوح، ف  أما،  كانت تصرخ علنا    نوفو  أوريسعلى وجه  

احترامه بين زملائه يتآكل   وكأن   سأح  ،كبركان  يغليه  اشتعلت بداخل

 . ا  فشيئ ا  شيئ

وبعد وصلوهم   ،وغادروا المكانبعثرة بدأ الجميع بجمع أغراضهم الم  

في البحث بين السجلات عن امرأة  تنطبق عليها  نوح بدأ إلى المركز، 

المواصفات     اهتوج، فقد  نوفو  نارون  أما  ،استنتجتها ميرا  التيتلك 

 .ماتقريره مالليسجايا مباشرة  إلى 

 أن كيف  و،  الحداث التي صارت هناك  ملةالم    صيلابالتف  شرح نوف

بكقد  ميرا   التحقيق  مجرى  ود  لغيرت  الجميع  قسهولة  وأدهشت  ة، 

 :بإعجاب واضح، وقال بذكائها الحاد

حتعيينها كعليك  أعتقد يجب    ،لقد بدأت بالإعجاب بها واحترامها  - ة  ققم 

 . في جميع القضايا يةأساس

 : جايابدأ هو الآخر بنقل إعجابه إلى  الغرفة و أوريسدخل 
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في غرفة    ا نبحثنلزماا  لكن    ،بملاحظاتها  ميرا  لو لم تدل بالمناسبة،    -

 .دون جدوىالاستقبال ب

بخجل، وهو يحاول    نوفاقترح  ،  بهاجايا  أثار إعجاب  كلامهم عنها  

 :التكفير عن سخريته السابقة

  ؟ ما رأيك يا سيدي، في تغيير مكتب ميرا إلى غرفة الرشيف الكبيرة   -

 . فاجأة  لطيفةستكون م  

 :وقال بعد تفكير  قصير على الاقتراحجايا وافق 

 .التقدير قتستح فهي ،ا  شيء، لنحتفل بها أيض  كلجهزوا  -

 وها زينو ،في نقل أغراض ميرا إلى غرفتها الجديدة نوفو نارونبدأ 

 . "بيننا بك   لا  أه"بالبالونات ولافتة كبيرة كتب عليها 

رتبة،   م  كلوحة   بدا  الذي  منزلها  إلى  ميرا  الوقت، عادت  هذا   كلفي 

ما ولد هناك، كانت من النساء اللاتي لا  شيء  يستقر في موضعه كأن  

 ، حتى لو كانت يد زوجها.ي طقن أن تمتد  يد  إلى أغراضهن  

كعادتها،   المركز  إلى  التالي، وصلت  اليوم  المرة كانت   لكنفي  هذه 

جايا    تقدمزملاؤها استقبلوها باحترام  واضح،  ،  المفاجأة في انتظارها

 : صغيرةية  نحوها وهو يحمل هد

 .تلك السرقات ية، لقد منحتنا أول خيط  منذ بدالك   هذه   -
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 أما   ،تغيرت نظرات الجميع تجاه ميرا، وبدأوا يظهرون تقديرهم لها

 . ، ولم يعره أحد أي اهتماما  فشيئ   ا  احترام زملائه شيئفقد كان يفقد  نوح،  

تقربت    ؛سرقة، والمدينة بدأت تستعيد هدوءها  آخرأسبوعان على    مر  

تشعر    منميرا   وبدأت  منهم  وكأنهازملائها،  بصدق  أحبو  ،جزء   ها 

نوح   لكن،  ، وهي بدورها بادلتهم المشاعر ذاتهاأختهم الوحيدة  وكأنها

  يالي، لفي إحدى ال  .في المركز  يميرا دوره الرئيستأخذ    أنيخشى    لظ

  ن اك، فقد  ل بعد تسع سنوات  من زواجهوالجايا  بمولود    الجميعحتفل  ا

ال تلك  الصبرلينتظر  بفارغ  ت لفي وسط هذا الاحتفال، استغو  ،حظة 

 : هن أته أنميرا انتهاء الحفلة، ودخلت إلى غرفته وقالت بعد 

 .دا  مجد رليفا يةقضفي  التحقيقأريد فتح  -

 :لب الغريبطمن هذا الجايا تفاجأ 

 ؟ ما  لماذا تريدين فتح تحقيق  مضى عليه عشرون عا ؟ر ليفا يةقض -

الوحيدة    القضيةفهي    ،، وأريد معرفة ما حدثا  ليس لدي  ما أفعله حالي  -

 .الغامضة هنا

 : أجابها بصرامة -

 .دا  مجد التحقيقلا يمكنني الموافقة على فتح هذا  -

 ؟لا م  ول   -
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، ودقيقة   التحقيقأنت بارعة  في    ،لا يمكننا إعادة فتح جروح الماضي  -

 . ارق بعدسفي ملاحظاتك، لكننا لم نمسك ال ا  جد

أنا فأجلس    أماارقة،  سنوح يبحث عن ال،  لم أعد أستطيع فعل شيء  هنا  -

 .أنجز أي  شيء أنفي المكتب دون 

 ...أنا آسف -

أوراقها   ميرا  غرفتها  وعادت  اليائسةحملت  وإلى  ورقة   ،  أخرجت 

  التحقيق في العاصمة، تطلب فيه فتح    التحقيقإلى قاضي    با  وكتبت طل 

 . رليفا يةقضفي 

ودخلت  بشدة،  فرحت    ،، وصلتها الموافقة من القاضيكامل  بعد أسبوع  

 :وهي تحمل الموافقة في يدها، قائلة  بحماسةجايا سرعة  إلى غرفة م  

 . القضيةبفتح  يلب طعلى   التحقيقلقد وافق قاضي  -

 : وانزعج من تصرفها، وقال بحدة  جايا اندهش 

 ؟ مجددا   التحقيقأني أرفض فتح  ألم أخبرك   -

حتى لو وافقت أنت، فإن   ،التحقيقت مع قاضي  تحدثصحيح، لذلك    -

 .فعل شيء  يلا يمكنن، رفض القاضي

 :في وجهها وصاحجايا غضب 
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غرفت  - من  خلفكياخرجي  الباب  وأغلقي  القاضي   تحدثسأ  ،،  مع 

 .ليرفض طلبك

 :دةفعله الحا  دةانصدمت ميرا من ر

 ؟لماذا ستفعل ذلك

الذي أعطيتك    لن ك    - التقدير  أ  ،لا تستحقين  ، في    ول كوني على علم 

 .تاحة، سأنقلك من هنافرصة  م  

السيطرة على الموقف بغضب  جايا بعد خروج ميرا من مكتبه، حاول 

إغلاق  وحاول إقناعه ب ،  التحقيقبقاضي    اتصلأمسك هاتفه و  ،تزايدم  

 : ا  فاجئ القاضي جاء م   رد لكن، مجددا  التحقيق 

فقد   ،رليفا  يةقضفي    التحقيقعيد  تمثل ميرا ل  ا  ذكي  ا  ققم حكنت أنتظر    -

 ...بالنسبة لي ا  همم   صا  شخ ناك

نهض بعنف   وغضب  شديد،    الهاتف وهو يشعر بخيبة أملجايا  أغلق  

الم   الوراق  يرمي  وبدأ  كرسيه،  المن  على  بيديه،  طبعثرة    أنه كاولة 

هت ميرا إلى  توجفي تلك الثناء،    .مشاعرتلك الص من  ليحاول التخ

ال في  الجديد  الرشيف  وابق  طقسم  من  الثاني،   أن  الموظفطلبت 

 :رفض أنه، إلا رليفا يةقض ملفمها ليس

 . جايامن  يةمك أي  شيء  دون موافقة رسمللن أس -
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 : ابتسمت ميرا

 ...ياجاب اتصل ،بنفسك التأك ديمكنك  -

  القضية   ملفم  لس"   بالغضب  ا  مليئ كان  جايا  رد    لكناتصل الموظف،  

ولا   الحمقاء،  عليه  ،  "مجددا  ني  تحدث لتلك  وبدا  الهاتف،  أغلق 

عليه  الذي مضى    ملفبهدوء  شديد، بدأ في البحث عن ال، والاستغراب

الغبار عن الوراق،    ،ما  عشرون عا ينفض غبار ذاكرته    أنهكنفض 

وسالم   اللتعبة،  ميرا  تلك   .ملفم  بثقل  تشعر  مكتبها وهي  إلى  عادت 

 وكأنها ،  ملفال  تتصفحو،  الطاولةجلست خلف    ،الوراق بين يديها

الم   حياتها  بقايا  تفاصيل    ،تناثرةتتصفح  تقرأ  وهي  بالارتباك  شعرت 

 .ما  تعود لعشرين عا التي القضية

عاد   الثناء،  هذه  في    نوح في  المستمر  بحثه  بعد  المركز   يةقضإلى 

 :  واضحةية  بسخرجايا دخل إلى غرفة  ، رقاتسال

 ؟ طفلك بعد تحدثألم ي -

 : نظر إليه بغضب  شديد

 ! يةخرسف عن القتو -

 نوح:  ابتسم
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 ، وأنت حصلت على طفل  جميل جا  أراك منزع  أنهل من المنطقي     -

 ؟ بعد انتظارك لسنوات 

 :وهو يغلي من الداخلجايا  رد

 ...ميرا الحمقاء -

 : وقال ضحك

 ؟هي الخرى لا  هل ولدت طف ؟ما بها ميرا -

 .مجددا    رليفا  يةقضلقد تحدتني وفتحت    !يةخرسف عن الققلت لك تو  -

 :لا  قلي نوحتلعثم 

لها    !رليفا  - عا  يةقضتفتح    أنوكيف  عليها عشرون  ولم   ؟ما  مضى 

 ؟ذلكوافقت على 

 . التحقيقجلبت موافقة  من قاضي   ،ت رفض أن بعد ،لم أوافق -

 . تطردها من المركز وتنقلها إلى العاصمة أنيجب  -

 : نظر إليه بشك  

 ؟ما علاقتك بالمر ؟هتمٌّ بطردهالم أنت م   -

ف   اإذ  ،يورطلكن نا في هذا المركز مثل سرب ال   ،لا علاقة لي  - تطر 

 . سيتبعه الباقونلارب يجب علينا طرده، وإسأحد  عن ال

 .، لكن ني أحتاج إلى سبب  واضحصحيح -
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 :يغادر الغرفة أنكأس الماء بهدوء، وقال قبل  نوحتناول 

 .قا  ، أراك لاحنا  حس -

تتصفح   ميرا  التائهة،    القضية  ملفكانت  حياتها  بقايا  تتصفح  مثلما 

، بل ضائعة  شتتة الذهنكانت م    ،بيدها  ما  ، تكسر أقلانا  تستغرب أحيا

توف ى قبل  رجل  م  "  ، لم تكن قادرة  على التفكيرلها  ةيفي متاهة لا نها

الجريمة  من  م    ،ثلاث سنوات  دافع     ا  سنيقتل  بدون  عمله  إلى  يمضي 

قتل في حين  ي  وبب،  سأخيه التوأم دون كتابة العلى    رليفا. يقبض  لقتله

القبض   الالقاتل  ، ويموت  عليهإلقاء  الحادثة في  يومين من  جن سبعد 

 . "؟الغريبة القضيةما هذه ، بدون سبب

  أن دون    ية  بوليسية  تقرأ روا  وكأنهااستمرت ميرا في قراءة التفاصيل،  

تشد   خيوط   إلى  إلىتصل  فالقضية  أعماق  ها  ازدادت  لك،  قرأت،  ما 

 :إلى غرفتها نوحدخل  .حيرتها

 .القضيةلهذه  دةتحمسة  بشم   أنك  يبدو  -

يعمل مع  كان  من    ،رةحي  م    ية  قض  إنها،  جاياأخبرك    ننوح، إذ  لا  أه  -

 ؟في ذلك الوقت رليفا

 .يعمل لوحده  كانلا أحد،  -
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، منهتبدأ    فلم تجد شيئا  ميرا    أماعاد نوح إلى عمله بعد حديث  قصير،  

ات  تجاوز عمرها  ملفت التوجه إلى الرشيف القديم، لتغوص بين  قررف

 .ما  العشرين عا

الم   الوراق  تلك  تتصفح  بتمع  كانت  عهترئة  استوقفتها  حتى   ،  دة ن 

استقالة ريان،   بينها  ، من  بعد    التياستقالات  مباشرة    ، حادثةالوقعت 

طرقت   .إلى منزلهافورا   هت  توج، و هاوجدت عنوانبحثها وواصلت  

ها امرأة  عجوز قد أنهكها  أمامفتح حتى ظهرت    أنباب منزلها، وما  

محفورة  بعمق، بينما تساقط شعرها بفعل  وجهها  كانت خطوط    ن،الزم

نظرت ريان   .معالم الحياة  كلسرق منها  المرض    وكأنزمن،  مرض  م  

تسأل بصوت  خافت، صادر  من قلب     أنإلى ميرا بعينين واهنتين، قبل  

 : ثقل باللمم  

 ؟ من تكونين يا ابنتي -

بحذر المنزل  ودخلت  بلطف،  نفسها  عن  ميرا  فت  المنزل  كان    ،عر 

الداخل  بدا موحش    لكنه،  طا  بسي في    وكأن،  من  تغلغل  قد    كلالحزن 

عن    يةرغم تقد مها في العمر، كانت ذاكرتها تحتفظ بتفاصيل ح؛  يةزاو

 .غيرت حياتها على حادثة   بل شاهدة، الماضي
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سردت    ،كانت عيناها تكشفان عن ذكريات  أليمة حملتها لسنوات  طويلة

وقعت    وكأن،  الحادثةتفاصيل   تخرج    كل  ،المسفي  الحادثة  كلمة  

لها،    جرد زميل  لشخص  لم يكن م  والحنين،  تحمل ثقل الفقد  كانت    ،منها

 .والدها وسندهاكان بل 

لاحق الحروف ت    وكأنهاكانت ميرا تتابع سرد الحادثة بتركيز  شديد،  

الآلام التي عاشتها ريان   خوفا  من أن تهرب منها، لينقبض قلبها بقسوة

عيناها امتلأت   ،صار شاحبا  وجهها    .على يديها  رليفاوهي تحمل رأس  

الحقيقة، بحارها،    بدموع  في  وأغرقتها  عمرها،  طيلة  حملتها  التي 

ومن ذاق مرارة الغياب، أدرك فشعور الفقد لا يعرفه إلا من عاشه،  

والفراغ  ىمعن ميرا    .الظلمة  حصلت  الإجابات بعدما  على  ،  أخيرا  

بحثت  و  الفرعي في المدينة،  هت إلى البنكتوج، وما  قررت المضي  قد

يقع   كان ، الذي  رليفااتجهت إلى منزل    ثم،  العاملين القديمة  سجلاتفي  

  وكأنه   بدا  المنزل  أنإلا  ،  ما  رغم مرور عشرين عا؛  الغابة  منتصففي  

 سيارة لاحظت وجود  ، وهأمامتوقفت ميرا    .في مسار الزمنتوقف   م  

بالقرب م    نا ك  ،منها  مركونة  يبدو  جدرانه    لكن،  ثا  حدي  دا  شيالمنزل 

الوحدةالم    يةالخشب من  بعقود   تشي  كانت  من    .تهالكة  رتها سيانزلت 

طبيعيكان  بحذر، شعورها   غير  بوجود شيء   بهدوء    تقدمت  ،ينذر 
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وطرقته  نحو لحظات    .الباب،  تمر  ف  قليلة  لم  وظهر  حتى  الباب،  تح 

، كان  تلفم   كثيفة وشارب  يتدلى بشكل   ية  ، بلحالجثةها رجل  ضخم  أمام

ينطق بأي  كلمة، انطلقت   أنقبل    لكن،  العالم كلهاوجهه يحمل صرامة  

 .في رأسه بدقة  قاتلةه فجأة  من بين الشجار، وأصابت رصاصة

دت ميرا في م سرعان    لكنهات الصدمة حركتها للحظات،  ل ، شنهااكتجم 

وبدأت تطلق النار بشكل    هام سدستناولت  .  ما استعادت رباطة جأشها

كانت تلهث من شدة التوتر، حملت   .حيطةالشجار الم    نحوعشوائي  

فوهاتفها و فريق نوفب  را  اتصلت  بسرعة مع  الحضور  منه  ، طالبة  

ب أي  هجوم   قتتر  دهر، وهي  كأنها  عليها   تمرية  ثان  كلكانت    ؛الإسعاف

بعد مضي     .بين ظلال الشجار الكثيفة  ا  ختبئ م    نكاالذي  ،  من القاتل  آخر

دليل     ساعة، كانت ميرا لا تزال تبحث بقلق  بين الشجار عن أي  ربع  

إلى هو وهي   الشرطةرات  سيافجأة  سمعت صوت  ،  القاتل  يةيقودها 

 . تقترب

نحوها بقلق، ليظهر    نوف  تقدمو،  الجثةسعاف اتجهوا فورا إلى  فريق الإ

ب الخاصة سيانوح  واتجه  رته  بالريبة    ميرا  نحو،  مليئتين  بعينين 

 : أمسك بذراعها، ووالغضب

 ! عتقالقيد الا أنت   -
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صرخت  ، قت ميرا فيه بصدمة، غير قادرة  على تصديق ما تسمعهد  ح

 :في وجهه باندفاع

 ؟الحمق أيهاماذا تفعل  -

وحاول    عا  سرم    نوفتقدم    ،بدت ملامح الحيرة على وجوه من حولها

 : عن ميرا  دا  بحزم  وهو يسحب يد نوح بعي لا  تهدئة الوضع، قائ

 .ادعها وشأنه -

وحتى نجد دليل    ،ربما تكون القاتلة  ،عتقالهاابجايا  لدي  أوامر من    -

 .في السجن لبراءتها، ستظ

 :هأنفه ليشم  نحوميرا من جرابها، ورفعه    م سدس  نوحبلا مبالاة ، سحب  

إدانتك    - البارود، دليل  واضح  على  ،  ها هو دليل   أطلقت    أنك  رائحة 

 . النار

 :صرخت ميرا بغضب، والدم يغلي في عروقها

 ! غبيال أيها، كنت أدافع عن نفسي م جرمأطلقت النار على ال -

بدت الصدمة واضحة  على وجوه الحاضرين، غير مصدقين ما يفعله  

قادها   دون أن يظهر أي  تعاطف.  الشرطةنوح، فقد وضعها في سيارة  

ها نحو زنزانة  مظلمة في الطابق السفلي، لم يكتف   إلى المركز وجر 

من  ونارون  نوف  ليمنع  لحراستها،  جديدا   ش رطيا   عي ن  بل  بذلك، 



 الجريمة الخامسة 

81 
 

كانت تجلس على  ،عليها مر  يومان ثقيلان زيارتها أو التواصل معها. 

م   الم    ،ا  نهكة  جسديالرض،  على كان  تشابك  شعرها  واضحة  علامة  

جايا  خارج القضبان، حد ق بها    اقفوو  ،برفقة نوحجايا  ظهر    .عاناتهام  

 : بصوت مليء بالاحتقاروقال  بنظرة  باردة

 ؟ كيف حالك الآن -

تقد  :رفعت ميرا عينيها من الرض ونظراتها كانت كالجمر الم 

 لقد خالفت  ،  قنا من المرق الفاعلة، تح  لست    أنك  نعلم    ؟لماذا لا تتحدثين   -

بفتح   ق  التحقيقأوامري  ذلك  ونتيجة  بريء،  رجل   تشعرين ،  تل  ألا 

   ؟بالذنب

، وأخذت ت   في عينيه  نظرت    ثم تسخة،  رتب ملابسها الم  وقفت ميرا ببطء 

 :وقالت

 ...افتح الباب -

وألقىبتعجرف وهو يخرج ورقة  من جيبهنوح    رد إلى داخل    ،  بها 

 : لفقير  جائعطعام كمن يرمي بقايا ، الزنزانة

 ...انظري إلى هذه الورقة -

وقرأتها الورقة  ميرا  نقل  ،  التقطت  طلب  من    كانت  باسمها  رسمي  

رفعت    ثمتوقفت للحظة،    ،ما تحتاجه هو توقيعها للرحيل  ل المركز، وك
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وو دون  قالقلم  وت  بكلمة،  تنطق  أنعت  الباب،  لها  نوح    ر ي سليفتح 

دون    باتجاه  بجانبهما الخلف  تلتفت  أنالباب  مشاعرها   .إلى  كانت 

جمعت  و  خرجت من المركز،،  من التعب والتوتر  تتأرجح في أعماقها

إلى    أغراضها من منزلها، ورحلت من تلك المدينة الملعونة، متجهة  

  .العاصمة
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ت اليام كمرآة  مهشمة، سرد ، وأحلاما  يبشقوقها قصصا  لا تنته  ت مر 

كلوحة  وتش الخ  يففنان    شةيرب  تسمر    ،يةإغريق  هت    ؛ رة يلحظاته 

فيو طال  ييال لال أعمدتها  ارتطمت  عن  السماءسرج    يلة،  كاشفة    ،

أسلافها،  يقوام الكتب الذيس  طي ات  بين  الهجاء  كحروف  تبعثروا  ن 

 .مةيالقد

فكانت   كث  يالعاصمة  ضباب   ويكتم ي حكم  أعناقها  حول  يلتف  ف، 

بدأ ببلع الحياة   الذيسلل بين أصابع الزمن المتقوسة،  تمال تكر    أنفاسها،

رقاتها ط    .ماءسحاول الانعتاق من قبضة العلى ضفائرها البيضاء، و 

رسمها لجذورها، تحت    يكانت تتصادم ببعضها كشبكات القحوان ف

الشوارع  يمصاب على    التيح  خجلا   ضوءها  الرصفة   تلكتنسل 

 .تعبم   ي  مة كوهج  بشرطالمح

من الخرسانة العالقة بين أجساد  يور، كتل   ط ها كانت كأقفاص اليمبان

نهكة وجروح  غائرة لم تلتئم، تحمل أصوات ضربات المطر م    يةسمنتإ

الخشب  تلكخلف   الغبار   التي،  ية النوافذ  حقول  من  ملامحها   ظهرت 

التس  كانت  وكأنهاعلى ملامحها،    المتراكم من  الغروب   إلى ل  لتمنع 

   .طبقاتها بينكان المدفونة سس اليجوفها وإلى كواب
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ترتديد  يف العاصمة  الكئ يث  يسمبر، كانت  بوشاحها   يطبة، وتغيابها 

المعدن العار  .دئةصال  يةأبوابها  ال  يةالشجار  تث يرطعلى جانبي  ر  يق 

ميتة   الذي  ،  العكر  البرد  شهوة أصابعه  وسال  نحومد   ثنايا  اماء  نتشل 

ومن ،  فيكادت تهرب من ثقل الخر  التيا  ابهقة من رقلح المعي المصاب

الرطوبة   تلكوسط    يوداء فستهم اللاتحت مظ  يةرؤوس المارة المنحن

 . القاتمة

كانت تلك  ،يةأبوابها المعدن يةت التجارلا، فتحت المحجديدصباح   يف

إعلان  يةمطل  البواب و  يةبطبقات   ها يكراسبعثرت    ي المقاه متشققة، 

قدكانت    التي  ،وطاولاتها بملاذات   زوار  آمنة  مة  يأشبه  يقطنها   ،

الد  و طي ات  بين  الدفء  عن  رحيقها خان  يبحثون  امتزجت  التي 

الخمول،   برائحة  على يفناج  أماالمتصاعد  المتساقطة  القهوة  ن 

صباحات  بائسة، تتلاقى أحلامهم   ية، تعلن عن بدايةاولات الخشبطال

فك المحترق،  البن  بقايا  دعوة     لمع  كانت  الفنجان،  ثغر  من  رشفة  

 . للاستمرار أو الهروب من لعنة النهار

البع  يف ساعة  يالفق  برج  رفع  المبانيقدالد،  بين  رأسه  ،  ية العال  يم 

ذلك    كان  .مضى  الذييرصد الوقت    وكأنهفة  منذ زمن،  قعقاربه متو
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أحد   ف  آخرالبرج  الشامخة  صامتا    يالمعالم  رمزا   لحياة    ،العاصمة، 

 .من اليام يوم   يكانت نابضة ف

غ أشهر  ابهايبعد  ملستة  عادت  التحق  إلىرا  ي،  الجنائ يقسم    ي ف  يةقات 

ان يالعاصمة، ذلك الك  ؛ليصحوة  من سبات  طو  كأنهاالعاصمة، عودة   

تفرز   التيا  عشرات القضايا  يستقبل يوميلا ينام، كان    الذياخب  صال

ذلك المبنى،   ين فيققم حكالحمم من قلبها المزدحم، لتوزع بين أروقة ال

 .مةيلا تغادره أسرار الدماء والجر الذي

لقى على امرأة بسبب مهنتها، بل  ي    الذيل  يالثق   لهناك ذلك الظ  يكنلم  

نة يترحب بهم المدو امتة  صأحد أعمدة العدالة ال  وكأنهاكانوا يستقبلونها  

تتغير    التيمن خلال ملامحها،   العالم  أماملا  را ياستلمت م  .ضغوط 

الجرعديدةقضايا   متاهات  وتحدت  في،  وغاصت  ز  يدهال  يمة، 

بحيم جرمال فطرس  ن  عوالم    وكأنها  الدلة  تللحو  ،ي  رموز  تفكك 

اقتحمت زوايا الجريمة، كرقصة  معقدة لا مكان فيها للخطأ،    .غامضة

أمسكت بالعديد من الم جرمين، الذين ظلت أسماؤهم طي  النسيان طيلة 

حال السنوات، وصارت  . ذلك المركز ية الولى فققم 
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العام    يستة أشهر مرت عليها ف ف قتو  الزمن قد  وكأنمركز المن 

  ل لك  أنكانت تؤمن    إنها  إلاواجهتها،    التيات  يالتحد  كللجلها؛ رغم  

 .رق  أسرايطر لولك  قصةروح  

المعتاد، استلمت م  يف تتقيجد  يةقضرا  يصباحها  ر منها رائحة طدة ، 

الثق بين جدران حي سكن يمة قتل  بشعة، كسر  دفيجر  ،لة يالموت    ي ن 

 .خنقه الزمن

، فاستوقفت الجثةبعدما بدأت رائحة العفن تنبعث من  الجريمة    اكت شفت

كشفوا عن المأساة  يق، ليرطذلك ال  يأنوف ثلاثة شبان  كانوا يمرون ف

ق يسرعان ما تجمع فر  .يةالمركز  الشرطةبأخبار  ، ويسارعوا  يةالمخف

مالتحقيق  وقادتهم  الجر  إلىرا  ي،  ومةيمسرح  وقفت  وعند  ،  صولهم، 

؛ كائن  يحتضر، متكوم  على نفسه  وكأنهبدا    ، الذيالحي  ذلك    إلىتنظر  

م قيد الإنشاء، يهناك منزل  قدكان  ،  اليامخانته    الذيقلب هذا المكان    يف

م، كانت  يمظلم كأعماق الجحال  هقبو  يفو،  يتهاوى كبقايا حلم  لم يكتمل

ال  تلكتنتظرهم   بها  صغيرالغرفة  ت ولتح  حتىالحياة  ة، غرفة  ضاق 

تكتب   وكأنهاالغرفة،    إلىقها  يرا مع فريتقدمت م  .مةيجر  مسرح  إلى

 يةقض  ول فقد كانت هذه أ  ،بتردد  إيانتبعها  ي ل،  حياتها  يف  دا  يجد  لا  فص

 . رايله مع م
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ف  إيان  كان أن يصبحف، وطلب  يقسم الرش  ييعمل    ا  ق قم ح  رؤساءه 

الجرائم،    لمساعد لح  إلىليست بحاجة     إنهارا، بالرغم من  ييعاون م

 .بينقله تحت فترة التدر على طلبه، وتموافق المسؤولون 

،  مضت  للنفايات منذ أشهر    ا  صارت مكب    مهترئة  ومظلمة،  كانت الغرفة

الإيةزاو  كل  يف  را  مبعثكان  الرمل  ف وأكياس  تلق،  المتمزقة   ي سمنت 

  ية الخرسان  يةالرض  . كلما دهسته قدم  الهواء المتعف نذلك    يغبارها فب

و متشققة  فلمبكانت  المحو،  الماكنبعض    يلة  بتلك يالجدران  طة 

كانت  الغرفة العفنطمغ،  من  بطبقات   الخشب  أما،  اة   يةالعوارض 

ال  التي كة  يمسال المنخفضستدعم  لم تمس   وكأنها،  متآكلة    ، كانتقف 

 .منذ بنائها

، بأرجل منحوتة  يكيم  كلاسيذو تصم  يالغرفة، ترب ع كرس  منتصف  يف

ثغرات    ،بقعة ضوء شاحبة  يف ة  موضوعكانت  ،  يدويا   تتسرب عبر 

المتكسال نصف  و  ،رسقف  على  بذلك    الجثةانعكست  المربوطة 

  م جرمال  وكأن،  دامس  ظلام    يف  قا  ، وجعلت النصف الآخر غاريالكرس

حال ىعطأ  . ساخرا   ا  ينمائيس عا  ن طابي ققم 

بإحكام  على ذلك    طا  ات، مربوينيالخمس  منتصف  يل  فلرج    الجثةكانت  

فوق المقعد، ذراعاه مربوطتان    ومتثاقلا    ا  ضخمكان  ؛ جسده  يالكرس



 الجريمة الخامسة 

90 
 

بإحكام    مقي دتان  وقدماه  خشنة،  بحبال   ظهره  خلف  أرجل    إلىبعنف  

بشكل     ومشوهة   ،مةحكتلة  سوداء متف  إلى  ولتح ، فقد  رأسه  أما،  يالكرس

 . عومر

التي  والعظام  غير منتظمة،    يةقة بخطوط  عشوائقشتالجمجمة مكانت  

ملامحه تلاشت    ، نظرة  كلتتفك ك مع  وة  شصلبة ، بدت ه  ما  كانت يو

إلى رماد  تذروه   ول، وشعره تحكة من الفحميتحت طبقة  سمبالكامل  

ياح البطيئة،   عيناه، فقد انفجرتا بفعل الحرارة الشديدة، لتترك    أماالر 

العدم،   إلى  تنظران  عميقين  هذه    وكأنفراغين  نسج  قد  نفسه  الموت 

 .وداءسالتحفة ال

بأطراف الصابع    قا  عال  يمحبس زواجه الفض كان  على يده اليسرى،  

انتهت هنا على    لكنهاينسى زواجه وعائلته،    أن،  رفض مع موته  وكأنه

   .يهذا الكرس

العليه  ،  ونلال  يرماد  ا  يقطن   صا  ييلبس قمكان   زرار سوداء، بعض 

ومغطى من عند الرقبة بسائل    ون البيض،لث  معكوف باللبداخلها مثو

؛ رة  داكنةيصغ  عا  حمل بقبنطاله السود الطويل، كان ي  أماأسود جاف،  

النار   بفعل  تكن  لم  البقع  واشتعلت    التيهذه  كانت  برأسه  بل  حسب، 
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الجلد  ينت   ا  أيض وتق  الذيجة  ملابسه،  طذاب  على  دوائر وكونت  ر 

 . رة  محترقةيصغ

العفن، فوقها    يغارقة ف،  رةي، كانت هناك طاولة  صغيبجانب الكرس

النار القاتل  أن    يبدوالماء،  القليل من  ب  ق ممتلئ  يصحن  عم قد أوقف 

الماءب المصير  ذلك  بهذا  حياته  أختتم  أن  مشه  كا  تار  ،بعد    دا  وراءه 

 .ا  مقزز

المرة    يكانت هذه هبوجهه الشاحب، فقد    الجثةمتسمرا  امام    إيانوقف  

ف  التيالولى   القدريوحش  را  ها منظييواجه  بهذا  معدته   بأنشعر  و   ،ا 

 :يحاول ابتلاع صدمته وبصوت  متلعثم    ا كانبينموتنقلب، 

 ؟ ، ما هذه البشاعةييا إله -

قد رأت هذا المشهد آلاف   وكأنها  ،باستخفاف  واضحميرا  نظرت إليه  

 :وفقدت التعاطف المرات

 ؟ هل يمكنك الخروج -

بالخجل،   مدرس  وكأنهشعر  توبقتلي،  طالب  مع  خا  يى  تمتم لمن  مته، 

 : يحاول الهروب من نظراتها وهو

 . آسفأنا  -
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أعصاب   يم  تقدمت ببرودة  ترتدالجثة  نحورا  كانت  بينما   تلك   ي، 

البيضاء،   طب  التيالقفازات  مع  رأس  صت  حتف  . الغرفةعة  يتناقضت 

 .محترق رأس   من لا  بد يةنص لوحة  فحتتف وكأنها رة، ي كبية  بعنا  الجثة

 :بصوت  حاد الشرطةناداها أحد رجال 

 . لدينا رسالة  مكتوبة على الحائط -

د   يبو  ،ط بنصف الغرفة الآخرييح  ناك  يالذ  ،عمق الظلام  يتمع نت ف

أشارت   اليب طال   إلىواثقة   ن اك  ؛الجثةى فحص  ل تويل   أندير  يرعشب 

يعمل في المركز المن العام منذ أكثر    ات،ي نيالخمس  منتصف  يف  أندير

من عشرين سنة، وما كان يميزه عن باقي الطباء، وجهه العابس دائما  

 .بيغرال ئههدوو

م بخفة   يتحركت  بالفحم   نحورا  المكتوبة  الرسالة  وقرأت    الحائط، 

  "...يتناج   ربما،  يفلة تنادط، اليفلة تبك ط، ال يفلة تبك طال"  الحجري

كلمات   لت  غر  الرسالةتأم  بشيء   وشعرت   ، يتسيبتمع ن    إلى ل  لب 

 . سرعان ما أخفته ولكنهاأعماقها، 

وا بالفعل بفحص  ن بدأ الذيقها، يفر إلىتعود   يوه قالت بصوت  مرتفع

 :قا  يدق صا  ل الغرفة، فحيتفاص كل

 . عبلحب ال، ي  ا  مرح لا  لدينا قات أنيبدو  -
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ف ذو  يشابٌّ نح  ،سام   المصورلها  يوضعت يدها بهدوء  على كتف زم

ميرا تكن  لم    .ل للجرائميالتفاص   قالتقاط أد  يف  ماهر،  كةينظارات  سم

ص ح تتف  أنبة  يمن عاداتها الغرصوره، وكانت    أي  شيء  سوى  يتثق ف

ز على  يمن الترك  لا  المركز، بد  يمكتبها ف  إلىة عند عودتها  قور بدصال

 : يةنيهمست بنبرة  روت ،نفسهاموقع الجريمة  يل فيالتفاص 

  .تولى المر -

يبدو أكثر ثقة  هذه    أنحاول    ،إيانلق، وتبعها  طالهواء ال  إلىخرجت  

 : ابقسيحاول استعادة شيء  من كرامته بعد موقفه ال وكأنهالمرة، 

 ؟ لشيء لت  صهل تو -

  :نظرت إليه بعينين ضيقتين 

 ؟ يأم لتساعدن يهل عي نك المسؤولون لتسألن -

 : ر موقفهي يحاول تبر وهو وتربت رد

 . كما تعلمين يل يةقض ول، هذه أآسف ا  قأنا ح -

 : سيارتهاتقف بجوار وهي قالت بابتسامة 

عة  يسائلة  سر  دةبما  الضحيةالقاتل أحرق رأس    ،لا بأس، سأشرح لك  -

الزرار   ي  نس  ولكنه  هويته،إخفاء    هو  يهدفه الساسوكان  الاشتعال،  
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قم أكت  التي،  الضحيةص  يعلى  شركة  شعار  فيتحمل  للأقفال   ي فيا 

 .العاصمة

 ؟هل حقا  لم ينتبه للأزرار  -

 .لم ينتبه، أو تركها متقصدا   أما -

  ؟يترك شيئا  كهذا متقصدا   ل مو -

 . ياكتساب وقت  إضاف -

 ؟اكتساب وقت -

 .لدينا قاتل  متسلسل بعد، رسالته لم تكتملنعم،  -

الوحيصد  ،آدم  إلىنظرت   الجميع  ديقها  بين  من  إليها  ، والمقرب 

 : ، تقدم نحوهاالثلاثة  الشبانل من  ييأخذ تفاصكان  وأشارت إليه، بينما  

الرص  - على  يتمشون  كانوا  شبان   كري ثلاثة  رائحة   وا  وشم  هة يف، 

السفل، وعندما   إلىزول  نتحدوا بعضهم لل  ،ا لجثة حيوانأنه وظنوا  

 .رطةشالوأبلغوا   الجثةنزل أحدهم، اكتشف 

 ؟ هل أخذت عنوانهم وأرقام هواتفهم كالعادة -

 . ديبالتأك -

ال تلك  كان  لفي  بنظراته    الجثةيتفحص    أنديرحظات،  ويمرر  بحذر، 

عن أي  علامات  تكشف    ثا  الخبيرة على تفاصيل الرأس المحترق، باح
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، فقد كانوا يبحثون في كامل  الشرطةرجال    أما   ،عن سر القاتل الدفين

بينهم   ومن  يقف خلف  آرونالغرفة،  كان  الذي  بين الجثة،  ويبحث   ،

  ئا  بعدما وجد شي  ،خفيفة، حتى توقف فجأة    الرمال المتناثرة هناك بفرشاة  

، أخبر  يةمن أسنان الضح  سن    وكأنهبرز من تحت الرمال، بدا    ا  غريب

 ."تعال وأنظر، وجدت سنا   " أندير

أقترب منه وعيناه ثابتتان على ذلك السن، ليأخذه بين أصابعه ويحلل  

، ورغم تعرضها  يةالمامكان ذلك السن من القواطع    ،يةتفاصيله بعنا

 .للحرارة الشديدة، إلا إنها كانت سليمة

ن ذلك  ، ليتكشف أية مرة أخرى وقارنها بأسنان الضح   الجثةقترب من  ا

سليمة وكاملة،    ية ، فقد كانت أسنان الضحيةالسن لا يعود لفك الضح

 :بالرغم من تعرضها لبعض الضرار والتآكل

أحجامهما لا يتطابقان،    حتى، والجثةن، لا يتطابق مع فك  سهذا ال  -

 .  أو للقاتل نفسهية  لجثة  أخرى مختف أما، آخريبدو أنه يعود لشخص  

ال المكب رة، وتفسأخذ  ص طبقاتها وحشوتها  حن ووضعه تحت عدسة  

في فك   يةنسنتيجة الغرسة ال  أنه، يبدو  را  كبي  غا   أكثر، ليلاحظ فراية  بعنا

السن الغرسة  هي عبارة عن برغي معدني مصنوع  من    يةالشخص؛ 

ي   ليحالتيتانيوم،  الفك  المفقودة،   ل مح  لزرع في عظم  جذور السنان 
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ويوضع الغرسة بشكل  جراحي في العظم وتتيح تثبيت السنان بشكل   

،  قبيب لم يقم بعمله بدطصحيح، إلا أن ذلك ال   ول السن من أ  فقد وقعة 

، الذي كان آرونالشفاف، وأخبر  الدلةفي كيس السن وضع  .اهتزاز

   :يتابع التفاصيل

 . أخبر ميرا أن تأتي إلى هنا -

 : إيانطع حديثها مع قاو آرونخرج 

 . يود التحدث إليك   أندير -

، وعيناها  أندير  نحو  تقدمت  .هالكظ  إيان، وتبعها  إلى الدخلرا  يعادت م

 : نسالذلك تركزان على 

 ؟ما هذا -

 .لا أعتقد ولكنللقاتل نفسه،  ربما أخرى، أو ية  سنٌّ لضح -

 ؟كيف تأكدت من ذلك -

  أنوبما    ، القواطع موجودة  الضحيةفك    ي، وفيالمامالقاطع    من  أنه  -

 إلىسنحتاج    نفسه،  يكون للقاتل  أنق، فمن المستبعد  ي عليه آثار الحر

 . وائل الراسبة عليهسبقات والطص الحالمختبر، لنتف يل  أعمق فيتحل

 . د كسب بعض الوقتيالقاتل يركان  ، ولهذا  ية لدينا أكثر من ضح  ،إذن  -

 : بحيرة إيانسأل 
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 ؟ الجثةعناء نقل نفسه، ف القاتل للم قد يك -

 : أنديرتجاهلت سؤاله والتفتت إلى 

 ية للضح  را  تجدون آثا  ربما،  يةصوا الغرفة بعناحبجانبك، تف  إيان  يكنل  -

 . آدمالمركز مع   إلىه توجأنا سأ أما ،يةالثان

يتأ كان   العام  المن  ولك لمركز  قسمان  لف من ستة طوابق،    ، طابق  

 أندير ه  يح، يعمل فيللتشر  صا  صمخكان    ولقسمه ال   يف  يفلسابق الطال

ب وبتنا  ،مسارح الجرائم  يللجثث ف  يولبالفحص ال  صب المختيبطال

 ق يغرفة تحقبها  ،  الثانيالقسم  ، وهناك  ما  يمق  با  يطب  ناك  الذي،  زاهيرمع  

 .جون الربعةسبين الواحدة 

ات ي، والدوريةوارئ والبلاغات الفورطلل  صا  صمخكان    ولابق الطال

اللتتو  التي الاستجابات  الميدانيرسى  البلاغات  وتستلم  وتنظم  ية عة،   ،

  تلكالمسؤول عن    يالإدار  الضابط، وفي العاصمة  الشرطةات  يدور

ابق  طال  .دانيتحت إشراف  فقد كان    يالقسم الميدان  أما،  نايلهو    القسام

واليلقسم الرش  صا  صمخ  كان  الثاني تهم كانت يت، ومسؤوللاجسف 

 . يةالجنائ  الدلةت والبلاغات، والإشراف على مستودع لاجسحفظ ال

مع  التواصل، المسؤولة عن العامةشمل العلاقات كان ي الثالثابق طال

المسؤولة عن المور   يةوالإعلام، والشؤون الإدار  يةالدوائر الحكوم
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 ا  صصمخ  ، كانريقسم  صغ  إلىلمركز المن العام، بالإضافة    يةالمال

 . ات درلمكافحة المخ

، وقسم الموارد  غروم بإشراف    يةقات الجنائ يق حللتكان  ابق الرابع  طال

كان   الخامس، ونيف وإدارة شؤون الموظفي يقوم بتوظ   الذي،  يةالبشر

قسم المن   إلى، بالإضافة  تستلمه ميرا  يةالمستعص  يةقات الجنائيللتحق

 . والقرصنة يةيتعامل مع الجرائم الإلكترون  الذي، يالإلكترون

  ي للأمن العام والاتصالات، ويحتو   صا  صمخ  كان  ادس،سابق الطال  أما

ضخمة  اجتماعات  من  يفو،  غرفة  هناك  كانت  المبنى  ة   صسطح 

، كان نيل المسؤول المباشر  وارئط، مجه زة لليةوصة  لطائرة  جصمخ

 عن جميع القسام وعن كامل المركز في العاصمة. 

ال في  الواقعة  غرفتها  إلى  ميرا  الطصعدت  الخامس،  كانت ي  تابق 

المنظم،  ت التحل  وكأنهاعكس ذوقها  لعقلها  على  كان    .الهادئ  يل يمرآة  

غرفتها، من  اليسر  ف  الجدار  ترتب  حائط،  بشكل   ي مكتبة  الكتب  ها 

وسط الغرفة    يف، وتها المتزنة والمتعمقةيرمز  لشخص  وكأنها،  يمثال

  ي مها الممزوج بين البيض النق يبتصمبوقار،  بيضاء  ال  تهاوقفت طاول

والسوداء  يةالمعدن  اتوالإطار اليمن  ،  طرفها  حاسوبها كان  على 

 . قاتها المتواصليق تحقيرف  وكأنهبقوة،   تا  مثب يالمكتب
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بتصم  يٌّ هناك كرسكان  اولة،  طال  أمام الجلد،  من  ، يم  عصريدوار 

طو أيام   بعد  الراحة  لها  العملييوفر  من  و لة  ، الغرفة  يةالزاو  يف، 

، وتنبعث من بين    يةجبلنباتات  تواجدت   خضراء، أوراقها تتمايل بخفة 

 . عةيبطرقت من أحضان ال س   وكأنها، يةعيأغصانها رائحة  طب 

على    لدة، تطقلها المعيرة بحجمها الشاسع وتفاصيالكب  يةالنافذة الزجاج

  ي بين الماض التي جمعت  مة،  ياهقة وأحيائها القد شالعاصمة بأبراجها ال

 .والحاضر

عقلها،   تجتاح  الجريمة  أفكار  كانت  كرسبينما  على    أمام   هايجلست 

أكتببدأت  الحاسوب، و فيا، وقرأت يالبحث عبر الإنترنت عن شركة 

بعد بحث  دام قرابة  و  ،حف من قبلصكتبت عنها ال  التير  يع التقاريجم

 : بالدخول نا  الباب مستأذ إيانساعة  كاملة، طرق 

 ؟ الانتظارأم أنك مللت من  ؟هل انتهيتم ..تفضل -

المشرحة، وهم    إلى   الجثةأتيت ب  نيصون الغرفة، ولكحما زالوا يف  -

 . حيالآن بانتظار الموافقة لبدء التشر

 . .الآن حتىد يلا جدحسنا ،  -

 :يجلس وهوأجاب 

ح ح ي  يب التشريطب -  .تل منذ يومينقد ق   الضحية أنب رج 
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 ؟ يومين -

 .أولا   الجثةح ي، يجب عليه تشردليس متأك لكنه -

إلينا د   ق    التيت عن بلاغات الاختفاء  لاجسال  يبحث فأاذهب و  - مت 

 . مقبل ثلاثة أو أربعة أيا

وسأل   ،قا  ها سابييعمل ف كان    التيف  يباتجاه غرفة الرش  إيانمضى  

 : تعمل بجد   هناك  التيموحة  ط، الشابة الديانا أجابته    ، حتىزملاءه هناك

 .ثلاثة أياممنذ ل  مفقود عن رج   غا  مت بلاقد   سيدةهناك  -

 : أخذ قصاصة ورق من مكتبها

 .السيدةوالعنوان لتلك  الاتصالمعلومات  يني أعط -

صل تتل  ،را مرة  أخرىيم  إلىالورقة، وعاد    تلكن المعلومات على  دو  

  سيدة محاولات، ردت    دةالقصاصة، وبعد ع  تلكبالرقم الموجود على  

 : بصوت  مخنوق

ح، أنا البا  مرح -   هل قد مت   ،العاصمة يف التحقيقرا من مركز ية مققم 

 ؟ ثلاثة أيام منذ ل  عن اختفاء رج   غا  بلا

 : بعجلة السيدةردت 

 ؟ كانأين  ؟حي    هوهل  ؟هل وجدتموه -
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  ي يرتد كان  وماذا    ؟يعملكان  وأين    ؟اسمهكان  ، ما  يسيدت  على مهلك    -

 ؟ قبل اختفائه

  ي يرتد كان  و  ...وفيا،  يشركة أكت  ييعمل فكان    ،لياماسمه    ..ليام  ..ليام  -

قم العمل،  وبنطاا  يرماد  صا  يملابس  هل    لا  ،  أرجوك    هوأسود،  حي  

 ؟ ين يأخبر

 . ليوأخبرك بالت فاص بعد قليلسأزورك ، توفىلقد  ،آسفةأنا  -

منزل   إلى  سيارتين  يوأربعة زملاء لها ف  سام و  آدم را مع  يانطلقت م

 .نصف ساعة ينة حوالييبعد عن مركز المد كان الذي، ليام

تقل  الذيالمنزل،    أمامي ارتان  سال  افتقتو الغبار    وكأنوباهتا ،    ا  يديبدا 

ة مهملة   صغيرال  يةالمامقة  يالحدكانت  ،  لاء نفسهطمن ال  ءا  صار جز

اليملو بالعشاب  الذابلةيوطئة   والزهار    ية المامالنوافذ    حتى،  لة، 

الداخل،    إلىل  للة، تمنع أي  ضوء  من التسيتائر الثقسمعتمة  بتلك الكانت  

  .يعن العالم الخارج ما  قد انسلخ تما ،المنزل وكأن

البكاء   آهات  الباب، وسرعان ما سمعوا  امرأة  لهم  كانت    التيفتحت 

  با  ا يث   يترتدوعلى يديها،    لا  كانت تحمل طف  ،الجدران تحاول إخفاءها

 . علامات التعب واضحة  على وجهها الشاحبكانت طة، ويبس
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كانت تمسك شعرها منذ    التي، الفتاة  فورا    ج الداخل بالنفور يبدأ ضج

عينيها   أن  حتىف  قدون تو  يرة، تبكيالكب  ليام، كانت ابنة  نصف ساعة

 . البكاء على والدها دةكانتا متورمتين من ش

كانت على يسار غرفة   التيكة الخضراء  يرا على طرف الريجلست م

تفاصو  ،الضيوف تلتقط  بسرعة  يعيناها  المنزل  كانت يةعال  ل  ؛ 

على    يتبك  وكأنهاخطوة،    كلمع    را  يتصدر صر  يةالخشب  يةالرض

الخايطر مغوة،  صقتها  بصور  طالجدران  أما  مةيقد  يةعائل  اة   على ، 

 .هللأب مع أطفال صورةضعت و كة، ياولة بجانب الرطال

الر على  المرأة  المقابلة،  يجلست  التمز  وكة  وشك  على  ق، ملامحها 

 : آخر را  اي، لتمنع انهدةتمسك نفسها بش وكأنها

 ؟ كيف مات -

ة على  صغيرانضمت إليها أختها ال  ثمبحرقة،    يتبك هناك  كانت الفتاة  

، يالخرى، نظرت م يه يب، لتبكدرهذا ال  :وقفت ثمرا إليهن 

 ؟ءا  غرفة  أكثر هدو إلىع الذهاب يهل نستط -

ال  إلىأخذتها   وناولت  المجاورة  الطالغرفة  لإحدى  صغيرفلة  ة 

أغلقت الباب، وجلست على   .أمٌّ بالفعل  وكأنهابدت    التيات،  يالشرط

 : النافذة أمامت واقفة لرا فقد ظيم أمار، يرسال
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 ؟ ن يمن تكون -

 ي رنا، وهيرة اسمها بيالفتاة الكب   ،ت أمهم عند الولادةيفوأنا خالتهم، ت  -

 ي سطى وتبلغ من العمر ثمان وابنته ال  ي، فهبيلا  أما  ،ليامالابنة الكبرى ل

كيف    ...ين ي، أخبرأرجوك    ،، أصغر بناتهروز  ية هصغيرسنوات، وال

 ؟مات

كلمة  تخرج    كل  وكأن مة البشعة،  يالجر  تلكل  يرا بسرد تفاصيبدأت م

 . قلبها يى من خيوط المل فقق ما تبمز  من فمها ت  

 سا  بل كابو  ،، لم تعد مجرد مأساة  عابرةقصة  روحها ك  يكلماتها تحفر ف

بين  ا  ييوم حياتها،    يسكن  كليتسو أركان  إليها  اللل  غابت   . جوهوما 

الح  انكصوتها   بين  والآخر،  ييرتعش  على وهي  ن  الحفاظ  تحاول 

 . شها بدأت تبتلعها ببطءيتع التي ةمر  قة اليالحق ولكنرباطة جأشها، 

ف هائمة   وجه    وكأنهاالفراغ،    ينظراتها  استرجاع    الذي   ليامتحاول 

ممت د  كان    ،دا  صار رما المحترق كحزن   ال  وصف رأسه    ، ن ينسعبر 

م تكفلتخ  اسرعان  الدموع  تعد  ولم  بأكملها،  الغرفة  مشاعرها   ي لت 

 .قلبها يغ ما فيلتفر

رغم ذلك، لم تكن  و  ،على تعاطفها، وحاولت مواساتهاميرا  حافظت  

حال  يةهو تتف  ققم  فقد كانت  فمها  كلمة  كلص  حتفارقها،  ،  تخرج من 
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الحق خيوط  عن  دموعها،  يباحثة   بين  بالفعل  التيقة  بالن زول  ، بدأت 

 :سا  يكون هم أنرا بصوت  خافت، يكاد يسألت م

 ؟ التفاصيل لبك يأخبار هل يمكنك   -

نفسها،    وكأنهاتنه دت،   شتات  جمع  سهلة،  فتحاول  الكلمات  تكن  لم 

قالت  "بهذه البشاعة لياميموت " حظة حاسمةلهذه ال أنعرفت  ولكنها

 : حظة، محاولة تهدئة نفسهالفت لقتو ثمع، طبصوت  متق

خرج  لذلك  ،  انه  القريبة من  من المدرسة   بيلا  لم تعدمنذ ثلاثة أيام،    -

 .ا  أيض هولبحث ولم يعد ل ليام

 : نا  صوتها يتمزق حز وكأنتابعت 

أتيت .  سيذهب للبحث عنها  أنهاختفت، و  بيلا  أن  يوأخبرن  يب  اتصل  -

فور سماع  إلى واقترحت    يهنا    قال  ولكنه  ،الشرطةغ  لبن    أنالخبر، 

بعد    ."ن ساعةيعون فعل شيء قبل مرور أربع وعشريم لا يستطأنه"

وأخبرنمجددا    يب  اتصل  ،البحث المصانع،    يف  أنه  ي،   ولكن منطقة 

فجأة    الاتصال ع  الاتصالحاولت    ،انقطع  دون    ولكن  مرات  دةبه 

لوحدها، وأخبرتنا    بيلا، عادت  الاتصالبعد ساعة من انقطاع  ،  جدوى

يوم    يف، و سيدة  من  اتيالحلو  تشتري  ،العامةالحديقة    يا كانت فأنه
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أبلغنا  يالتال  اختفائه،  الشرطة،  النهاية  عود  يل  عن  مشفي  هة،  وجثة  

 .يب  وحشي لتعذية  ضحو

 :ديز  شديبترك يرا تصغيكانت م

 ؟ مكانهبدقة  هل أخبرك   -

 :مسحت دموعها

 .السياراتت بيع قطع لا منطقة المصانع، قرب مح يف إنهقال  -

 : آدم وسام يرا الباب لتناديفتحت م

 .وفتشاها ليام سيارةابحثا عن ومنطقة المصانع،  إلىاذهبا  -

 :مجددا  إليها  التفتت

 ؟ونوعها السيارةلون  هوما  -

ورقمها   أشخاص، ، تسع لربعةزرقاءلونها  ولكنلا أعرف النوع،  -

 .بتسعة خمسة أربعة يينته 

ل يتم  ي، وهمجددا  ، وسألت  مكانها  إلى، عادت  سامو  آدمبعد ذهاب  

 :المام إلى لا  يقل

 ؟ دات  من قبليهل تعرض لتهد  ؟أعداء لياملدى كان هل  -

ت رأسها  : بالنفي هز 

 ... ، وليست لديه أي  مشاكلبا  طي لا  رجكان  -
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الحدقتو عن  وهي  ثيفت  شعو،  معها  لت    را  تحمل  مبالعجز،  را يكمل 

 : السئلة

 . الضحيةعن  التفاصيلد من يالمز ين يأخبر -

بعد   افييشركة أكت  ي، عمل فمن عمره  نيوالخمس  الرابعة  يفكان ليام    -

 . العاصمة إلىانتقاله 

 ؟ كان ابق، وأين سال يعمله فكان  ذاوما -

ن يهنا منذ عشر  إلى، وانتقل  مارياآ  يف  يةت المدنلاسج  ييعمل فكان    -

 .ما  عا

 :رايتغيرت ملامح م

 ؟ العاصمة  إلىنتقل ا ولماذا  ؟مارياآ -

  .رنايأراد حياة  أفضل لب -

تل   يبعد مض ،  السيارةوجدنا  "  آدممن    اتصالا  را  يت مقساعة  كاملة، 

 :مجددا  المرأة  إلىت تحدث، أغلقت الهاتف و"هايب فيولا شيء غر

سأتركك مع الطفال، وسأحرص على وضع حارس لحمايتكم من   -

 .قي لطذلك القاتل ال

 ... تمسكوا به، وتأخذ العدالة مجراها أنأتمنى  -

 : وجهها، وحضنتها يرا فيابتسمت م
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 ؟ الجثة ح ين بتشريسنفعل ما بوسعنا، هل تسمح -

ش، ح، للقبض على ذلك المتوبا  افعلوا ما ترونه مناس  ،لةيح   يديليس ب  -

 . يوا باتصل آخرشيء   إلىوإذا احتجتم 

دون ب، مضت ساعات عليها  المن العام  المركز  ي غرفتها فعادت إلى  

في غزارة المطر وهي    تتأملونافذتها،    أمامكانت شاردة    ،تشعر  أن

 . اليوم في ذلك را  مبك لح الذي ،يللذلك ال  يف تخدش نعومة الزجاج

ق ل ع    الذياليمن،  الحائط    نحواستفاقت من شرودها    أنبعد    تحركت

خشنة    يةعليها طبقة  قطن  ،لة الشكليمستطكبيرة و   يةعليه لوحة  خشب

 ية البصر  الدلةر من  يبعدد كب  اة  طمغكانت  رة،  يس صغيها دبابيلتغرز ف

عد  بجرائم  أيد  كانت    ،دةيالمرتبطة  بصمات  أماكن  تشمل  أدلة،   ،

ورسوالجرائم تهمين.لشخاص     ية بي تقر  ما  ،  الصور   م  جميع  كانت 

غرفة   يف  يةوحة النموذجلكتلك ال  ،حمراء  يةتربطها خيوط  قطن المعلقة  

حال  . نيققم 

بجم واليأمسكت  الوراق  فصع  ووضعتها  صغ  يور  ،  يصندوق   ر 

كامل بشكل   وتعط ليام  يةقض  في  لتتفرغ  البس   تلك  ي،  طة  يالقضايا 

 .لها الآخريلزم
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جم إفراغ  اليبعد  محتويات  بخلع  كتبت   -   فلةطال"ض  يعر  ط  وحة، 

،  سامالموضوعة على طاولتها من قبل    ورصجميع الأخذت    ثم  "القاتل

على    بالتركيزوبدأت  ، وعلقتها على تلك اللوحة،  يةقضالالتي تتعلق ب

فلة  طال"حيرتها    التي   الرسالة  تلكة  صل جسده مرة  أخرى وخايتفاص 

 ."...يتناج   ربما، يفلة تنادط، اليفلة تبكط، ال يتبك

رة  يمد  كانت المتصلة  ،ور، رن  هاتف مكتبهاصال  يبينما كانت تتمعن ف

البلاد   يتملك شهرة  واسعة ف  التي،  السياراتا لصنع  يتورر  يشركة إ

فساد  الللكشف عن    ا  يسر  ا  ققم حرة منها  يطلبت المد  ،ينطاق  دول   يوف

الشركة كفئران  جائعة، وجعل    يالفساد ينهش فكان  الشركة، فقد  في  

 ي ن ف يالمستثمر  أن   حتىالعام،    لكر لذيمن أرباحها تتراجع بشكل  كب

ال لنفس  أسهمهم  سحبوا  م  .ببسالشركة  قبل  يقالت  لها  تغلق   أن را 

لك  ل سأتو"  الهاتف وسأرسل  المر،    إلى   إياندخل    ." جيدا    ا  ققم حى 

 : النهائي  التقريرومعه ، غرفتها بعد دقائق

الشر    - ، ا  العاشرة صباح  الساعةتل قبل يومين  ق    ليام،  الجثةب  يبطح 

 ... المفاجأة ليست هناك ولكنن واشعاله، ي جة دهن رأسه بالبنزينت

 : قاطعته بلهفة  

 ؟ ماذا تقصد -
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 .خرى، تم نقلها من هناكهناك آثار  واضحة لجثة  أ   -
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  يف  هتائومن عشه المهدم،    منفيب طائر   يأطلق الزمن صرخته كنح

 ي ف  عن أعماقها وأسرارها المخبأةكشفت    التي   البائدة،  زخم الطلال

 .رحلته تلك سدى

عة من ذاكرته  طمتق  طا  حول نفسه، غزل خيو  ي لحظة التفاف الماض  يف

،  واحدةقفزة   مجددا  في    يبعث من الركام  أنيحاول بعناد     أنهكالمتهالكة،  

 .خفاياه يالموت ف لا  مؤج  

كائن    وكأنها،  الساعةالعاصمة ذاتها لا تهدأ، تعج بالحركة على مدار  

احة   السيارات ج  يالشوارع الممطرة تصرعها ضج  ،حيٌّ لا يعرف الر 

  التي الشاهقة    يالمبان  أماانها الثابت منذ قدومها،  يعة، وتحرك كيرسال

  ي ف   يتخف  التية الضيقة  قالز  تلك  تماء، عصرسلامس الت    أنكادت  

 . ظلامها الدامس يعالقة ف ، ظلترا  أسرا جعبتها

تركت   ، التيمةيالجربسبب تلك    التحقيقيلف أجواء مركز    القلق كان

لم تكن ، فنهامن يقترب م  ل ، بل لكيةلا يمحى، ليس فقط للضح  را  أث

بدا كانت  بل  عابرة،  جريمة   معية  مجرد  لسلسلة  السرار  ق  من  دة 

 .والخداع

، مثلما  القضيةل  ي تفاص  يرا غارقة فيصباح يوم الجمعة، كانت م  يف

الربعة   اليام  . لا يجدهاعن سمكة    ثا  عمق البحار باح  ييغرق نورس  ف
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تحاول ربط  وعلى أكتافها، تفكر وتبحث بلا كلل،    لا  ألقت ثق ،يةالماض

تبحث   وكأنها،  دون جدوى  ولكنالقاتل    إلىصول  ولل  ببعضها،  الخيوط

 .في عمق الظلام عن نهايته 

، هاتفها المكتبي فجأةرن     بينما كانت ميرا تتمعن في الصور كالعادة،

ح، الدانيليحادثها  ماعة،  سرفعت الاقتربت و  ي ل  ف؛ رج  يدانيالم   ققم 

  الدهاء ب  ئتانيسوداوان مل  نعينا، ويةملامح قوب  ات،ي نيالثلاث   منتصف

 . هو ثيابه الوحيد الذي يرتديه طيلة حياته يةالسخر وكأن، يةخرسال

في  كان   بسرعته  الجر  إلىصول  وال  ي عرف  وشغفه  يمسارح  مة، 

جمع    يرغم مهارته فو  ،التحقيقعن المكاتب وأوراق    دا  يدان بعيبالم

دة، ققات المعيالتحق  يحب الانخراط في    مل  أنه  إلا المعلومات من الموقع،  

لم  كا  تار ف  التيرا  يذلك  صباح  .قاتهايتحق  يتبرع  ،  ئ هاد  يبصوت  

 :تقال

 ؟ داني يا  ماذا هناك -

 . رسالة  أخرى القاتل ترك لك   ؟ماذا يوخمن ...يةالثان  وجدت جثتك   -

أ  الذي،  الوحيد  بمثابة المفتاحالاتصال  ذلك  كان   قفال القضية.  سيفتح 

للقاتل قد تكون قطعة  ناقصة من حلقتها   يةالثان  الرسالة  أنكانت تعرف  

 .المفقودة
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تفارقها    تلكطوال   لم  كانت  ،  يةالثان  الجثة  صورةاليام،  تتخيل  فقد 

بسرعة     .تساؤلات لا إجابات لهالنفسها  ر  يتثولحظة،    كل  في  لهايتفاص 

فر وقها  يجمعت  العت  إلىرا  يم  همقادتالمعتاد،  الحي     الذي ق،  ي ذلك 

الشارع   إلىصولهم  وعند  ،  ات الغامضةكايمة الح يته القدي احتضنت أبن

مئات  من الشخاص احتشدوا على   ،الضيق، كانت الفوضى تعم المكان

شبعوا فضولهم ويروا يل  المام  نحوق، يتدافعون برؤوسهم  ي رطجانبي ال

 .يما يجر

  نحو  وسارت يمنع الاقتراب،    الذيط الصفر  يرا فوق الشريقفزت م

الذي    يديم الحدل سال  إلىوصلت  ،  بضعة أمتاروبعد    ،صغيرالزقاق ال

 .يفصل بين الطوابق من خلف المبنى

لرفع  فيما بينهم  ، الذين كانوا يتشاورون  الشرطةسارت بجانب رجال  

تغنيطال"القمامة، وقرأت    يةمن حاو   الجثة السلم،   "..فلة  ذلك  خلف 

دسارت بضع أمتار أخرى،    الذي كان يحجب الرسالة بالكامل،   توتجم 

يل، عادت  لال  لفلة صاحت، حط ، الي فلة تغنطال"حظات  لل  هاانكم  يف

مكتوبة  بقطعة ، وهذه المرة كانت  يةرسالة القاتل الثان، كانت  "...ونامت

 . ر  حمراءيطباش
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الشارع، لترى   منتصفالرسالة على دفتره، عادت إلى    آدمبعدما دون  

 : ، اقتربت منه، يبحث عن علبة السجائر الخاصة بهسيارتهقرب    داني

 ؟ عن ماذا تبحث -

 :يةبينما كان يستمر بالبحث، رد بسخر

 ..عن ربطة شعرك، فأنا متأكد أنني أضعتها هنا، ها هي -

 :التفت إليها وأشعل سيجارة

 .أخبرتك، إنها هنا -

 .التفاصيل يأخبرن، ويةتوقف عن السخر -

 ؟أتعلمين ماذا تمنيت في يوم ميلادي قبل شهر -

 ؟ ماذا -

هذه، تمنيت أن أراك وشعرك يرقص    أن أراك بدون ربطة الحصان  -

 .، لشعل سيجارتي مرتاح البالمع الهواء

 : وردت ضحكت ميرا

 . ، أخبرني التفاصيلحسنا ، كفاك مزاحا   -

اكتشفوا    - النظافة  وكما  صبال  الجثةعمال  القمامة،  إفراغ  أثناء  دفة 

 .العالمي يوم جمع القمامة هوالجمعة ، نيتعلم

 . توقف أيها الحمق، وكن جديا  لمرة واحدة  -
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 : بالمغادرة يهم   وهورد، 

اللصوص   وكأنعلي  الذهاب، لدي  بلاغ سرقة في متحف المدينة،    -

  آخر قد أعجبوا بالفن وتحولوا إلى نقاد فنيين، هل تحتاجين إلى شيء  

 ؟قبل أن أعطيك محاضرة بالمسروقات

 :ضحكت مجددا  

   .وفر المحاضرات للصوص بعد الإمساك بهم  -

يدون تفاصيل الحادثة من عمال النظافة، انضمت إليهم   آدمبينما كان  

 .ميرا

  إلى ، وصل عمال النظافة  ا  والنصف صباح  الثامنة  الساعة حوالي    يف

رة   يكانوا يتحركون بوت  ،يةمن جولتهم اليوم  ءا  قطعوا جز  أنبعد    ،الحي

ات يالحاو نحووأعينهم موجهة  ،رةيث القصي ، يتبادلون الحاديةن يروت

 . الممتلئة

عاد  كلكان   الحاويوم  أيك  ا  يشيء  العمال من  أحد  أقترب   ية ، حتى 

الصفراء الكبيرة في ذلك الزقاق الضيق، وبدأ برفع الكياس السوداء  

ومع  ،  الثقيلة واحدا  تلو الآخر، واعطائه لزملائه ليضعوها في الشاحنة

رائحة   يك  كل مع  حولهم  تتسرب  المعتادة  القمامة  رائحة  كانت  س، 

ل امبعد استمراره برفع الكياس، لمح العو  ،بة لم يتعودوا عليهايغر
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، يد  بيضاء شاحبة، يج  بشريغير معتاد  عليه، قطعة  من نس  ا  الشاب شيئ

القمامةتبرز   ، والدهشة مرسومة  فجأة    الخلف  إلىتراجع  ،  بين أكوام 

 .س من يده بقوةيعلى وجهه، وسقط الك

 " ! يةبشر  يد  إنها  ... ييا إله"  د يزملائه وقد أصابه ذهول  شدنظر إلى  

حاول لي  ،عابيستالان على  يهلة، غير قادرون ل يوقف زملاؤه مصدوم

التقدم،   سنا   الكبر  العمال،  الصابع   ولكنأحد  صورة  اضطراب 

عملهم   يعوه فقهذا ما تو يكنلم المنتفخة، كانت كافيا  لبعاده مجددا ، ف

 .المعتاد يباحصال

على رقم   رطةشال ب  اتصلو  ،هاتفه   الثالثف، أخرج العامل  يبهدوء  مخ

 ."يةالحاو يوجدنا جثة ف" بصوت  مضطرب. وارئطال

مع الزقاق    إلىرا  يادت  للحادثةمقدمة  سماعها  رجال    بعا لتت،  بعد 

أحد؛  يةحاواليتجمعون حول  بينما    الشرطة   لحاوو،  هافوقهم  انحنى 

، الجثةبأحد أطراف  وأمسك  مد  يده بحذر    ، على حافتهات قبضته  يتثب 

ببطء وحذريتعاون مع زم  ثمومن   الجسد  الحفاظ له لرفع  ، محاولين 

 جزء  منها في مكانه، لتجنب تدمير أي  أدلة  محتملة. كلعلى 

 . تختلط مع روائح القمامة الكريهةوتعبق في الهواء،    الجثةرائحة  كانت  
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الحاو  الجثةمشهد   من  تخرج  ملابس   يةوهي  للجميع،  صادما   كان 

الضحية، كانت ملتصقة بالجسد بسبب الرطوبة، والرأس كان محترقا   

ط بحركة اليادي  ق في ثيابه، تس  القمامة العالقةوملفوفا  بكيس  شفاف، و

 .مجددا   يةوتعود إلى الحاو

 ا  مة أيضيهذه الجر  أنلتين، تعلم  قهذا بعينين مث  كلتراقب  ميرا  كانت  

الخيرة خلال    أنبمتأكدة  وكانت  ،  ليست  من  بالقتل  سيستمر  القاتل 

، تترسخ في ذاكرة  ل بشعةيالواضحة، وجعل من الضحايا تماث  رسالته

 الجميع.

ف على مدخل الزقاق، ي الرص  نحو  ميرا  تقدمت  ،وسط هذه الفوضىفي  

  تلكن خلف  يالمحتشد  صا  وخصو،  يةكانت عيناها تمسحان المكان بعنا

من   ةعطسماع الهمسات المتق ، استطاعت بصعوبةالصفراء رطةشال

 .سيكتشفونهنة بأكملها كانت تنتظر ما يالمد وكأنالحشود، 

بعينين بائستين، فهو لم يجرؤ على الاقتراب من مسرح    إيانتقدم إليها  

 :را لهيد، لتقول ميمن بعبالمشاهدة اكتفى ومة، يالجر

لوظ  أنيجب    - اليتعود  الرقسفتك  فقلبك  يحتمل  يابقة،  لا  هذه    كلق 

 . المناظر
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، فخلال ستة أشهر  جرائمك    ية الملاحظة فقد  م منك  لكنت أود التع  -

حال  أصبحت   ، كنت أطمح لذلك أيضا    ، كامل المركز  يرة فية الشهققم 

أنن  ولكن محظوظ  ييبدو  انضمامف  ،غير  بدأت لمساعدتك    يمنذ   ،

 . تتزايد يةالجرائم الوحش

 .، عليك التأقلما  ق قم حتصبح  أنلو أردت  -

 : ف من مكانهي بقلب  ضع  الجثة إلىنظر 

 ؟ته بهذا الشكلييتجرد من إنسان أن م جرم  كيف يمكن ل

من السباب   ، وغيرهاياضطراب  نفس،  الانتقام،  دوافعه  م جرم   للك  -

 . يدفعه لهذه الفعال

 ؟لديه نفس الدوافع م جرمهذا ال أنن يوهل تعتقد -

الجثة    الشرطةرجال    إلى  تنظر يضعون  سروهم  متنيعلى   ل قر  

 :وقالت

 .قصة إلىر ييتركها تش يذال ائلالرس  ولكنلست متأكدة،  -

 ! لم أفهم -

  ولكن ،  بلا شك  يتصرف بجنون  ه  نإ، سيقول  القاتلرسائل  من يقرأ    -

 .قصةوراءها  أنسيكشف ئل، الرسافي تمعن  لو

 : ، الممتلئ بالملاحظاتصغيرخرج دفتره الأ
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 . "..يتناج ربما، يفلة تنادط، اليفلة تبك ط ، اليفلة تبكطال" -

 :رايأكملت م

 " ...يل، عادت ونامتلال لفلة صاحت، حط ، اليفلة تغن طال" -

 .ا  جد بي، أشعر بشعور  غرما أسمع تلك الكلماتعند -

 . التفاصيلز على  ي أفقد الترك  يتجعلن  ئلهأنا أشعر بالشيء ذاته، رساو  -

 : إيان هال، سأليتجهز نفسها للرحل، سيارتها نحو تحركت

 ؟ بنتهينتقم لا م جرمال أنن يهل تعتقد -

سجلات جرائم الطفال قبل عام  وللآن، لم   يلا أعتقد، لقد بحثت ف  -

جر سوى  فيأجد  مستبعدتان  وهما  سافرت  القضيةهذه    يمتين  فقد   ،

ف  إلىالعائلتان   أقارب  يملكون  لا  وهم  عودة،  دون  أخرى   يدول  

 .العاصمة

 !جلاتسال يأبحث ف أن ،من قبل يبال يكيف لم يخطر ف -

تين  يثقل القضمن    صهايقلبها يعتصر تحت قم  كانرا بينما  يمابتسمت  

 :تين لم تفهم معالمها بعدلال

يا    - ذكائك  على  تغلب  ،  التفاصيل ل  لتح  أنمن    لا  بد  ،إيانعاطفتك 

 . نفسها الجثةانشغلت ب

 :لها بأدب السيارةباب  إيانفتح 
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 .يب على مشاعرلالتغ ، علي  قمعك ح -

 . المشرحة إلى، دعنا نذهب شكرا   -

الق من  ساعة  ربع  التي  ادةيبعد  الحاد،  بينهما،  يملأها  المتفرقة  ث 

، الذي  يالمامعند الباب  ، وصلا أخيرا  بعضهما البعض تعرفا علىيل

 .بائسة يةروا أشبه بغلافكان 

ثق  إلىدخلا   بصمت   أحاطا  وقد  يك  ،ليالمشرحة،  وقع  سلا  سوى  ره 

على الخافتة  ف  التي،  الدراج  تلك  خطواتهما  تصدح  فراغ    يكانت 

 .همسات الموت ذاته كأنها ،المكان

مشبكان   التعق  عا  الهواء  الحايبرائحة  بشكل   دةم  المتخثرة  والدماء 

ف  .متناقض تتسرب    يالبرودة  كانت  تجمد والعظام،    إلى المشرحة 

الد اخل  والعصاب،  سيالحاس ويوتجعل  يشعرون  انتقلوا أنهكن  قد  م 

 .بين الحياة والموت آخر مكان   إلى

الميت،    يالرماد  إلىأقرب    باهت،  اة ببلاط  طمغ المشرحة    جدرانكانت  

المكانكانت  و فوق  تتوزع  باردة  زرقاء  إضاءة   يمين   .تعكس  على 

الغرفة، اصطفت برادات الموتى في نظام  دقيق، مثل صفوف الجنود 

الفولاذ أبوابها  الخيرة،  أوامرهم  ال  يةالمنتظرين  السذات  مع،  لاطح 
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وك عسكري،  بترتيب   مصفوفة  بتوابيت   رقما     لأشبه  يحمل  باب  

 التي تنتظر تفسيرا  لموتها.  الجثةصغيرا ، تشير إلى 

 ية كشف عن أدوات  طبت، يةالجدران المقابلة كانت تزينها خزائن معدن

ص يةجانب الطاولة  ال على    أما  مرتبة، هناك  كانت  معدنية  ني ،  تضم    ية 

جاهزة  و،  يةغير إنسان  يةلامعة، مصفوفة  بعناالو  دةحاالح  يتشرالأدوات  

 نزع الحقيقة من جسد  ت كتلك الدوات التي  ،  أعماق الجثث  يللغوص ف

 . ضعيف

 ، همااعلى أحدور،  يران ناصعان كالنقاء الخيقلب الغرفة سر  يفكان  

ر  يرسى من حواف اللون، يتدلأخضر البشرشف     ،بالكامل  اةطجثة  مغ

ر الآخر  يعلى سررتبها بنفسه؛ والموت    وكأنب  غير مقصود،  يبترت 

عت    .يةالثان  الضحية فوقه وض 

ارتدى  ،  من الحياة، بوجه  متحجر، خال   زاهيرم هناك  يب المق يبطال  تقدم

الم ال  يةاط طقف ازاته  فوق  يمسونظاراته  وانحنى  بحركة    الجثةكة، 

المتفحيتفلمدروسة،   الجلد  ويقحص  الزمن    وكأنه به،  لم  يسابق 

 . دلةلاستخراج ال
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  إيان ، بينما  ، دون أن ترف لها جفنرا تراقب المشهد باهتماميكانت م

يتحمل   بعد مرور نصف ساعة أخبرها   .الخارج  إلىعاد  و  النظرلم 

 :يواصل عمله  وهوب يبطال

ال  - القاتل،   إلىالجثتين تعودان    أنابقة، يبدو  سنفس العراض  نفس 

 .حيسأحدد موعد الوفاة بعد التشر

 . لك را  شك نا  حس -

لتجد    إلىخرجت   بدا  السيارة  أمام  سا  جال  إيانالخارج،  يشعر    أنهك، 

 : اعيبالض 

 ؟ السيارة يلماذا لم تجلس ف ؟ماذا تفعل -

 . الداخل إلىح معك، ولم أشأ العود يالمفات  -

 . فيالرش إلىدك يكي يع  نيلل را  يسأكتب تقر بالفعل، أنت أحمق -

 : فا  وقف خائ

 . بيفترة التدر ي، أنا ما زلت فيأرجوك لا تفعل -

 :را بشيء  من الحزمينظرت إليه م

 . فيبهذا القلب الضع ا  ققم حتكون  أن، لكنك لا تصلح إيانيا  آسفة -

 .الوقت إلىأحتاج فقط  -

 ؟دانيلم لا تعمل مع  -
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 : بخجلعيناه أخفض 

 .م منك  لأتع أند يفقط، وأر د العمل معك  يأر -

د  يدراستك، ومع ذلك تر  يع فيب  أمرك، لقد تفوقت على الجميغر  -

ف بشهادتك يإدارة قسم الرش  ، بالرغم من أنك تستطيعا  ققم حتصبح    أن

 . يةالعال

  ا  ق قم حلصبح    يلدي  ما يؤهلن  أن، وأشعر  ي نيحب العمل الروتلا أ    -

 .المستقبل يف ا  ناجح

 .بشأنك في الغد تحدثسن -

أطراف العاصمة قرب    يمنزلها، الواقع ف  نحو را بسيارتها  يانطلقت م

مكون من خمس   يمبنى سكن  يالمنزل فكان    .يةة القطار المركزطمح

 .وشرفتان منزلان ،طابق للكوطوابق، 

رانها، يهذا المبنى قبل عام، لم تقترب من ج  إلىرا  يانتقلت م  أنمنذ  

هم   شيئولا  عنها  يعرفون  المكتوب  ا  كانوا  اسمها  على جرس   سوى 

 . ديالباب وصندوق البر

مفاتستح فيست  لتدخل  يحق  يحها  الباب،  وفتحت  يديها  غرفة    إلىبة 

 ي ك رس باللون الية  الجدران كانت مطل  ؛، التي صممتها بنفسهاالاستقبال
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سقف الغرفة، تتوزع بداخلها   يف  قةلنها إطارات  بيضاء معي الفاتح، تز

 .يمثبتة بشكل  مثال ،رةيح صغ يمصاب

، وسادات متنوعة اللوان  ، عليهايةكة  رماديف من أرل يتأ  كانالثاث  

مسو و  حةططاولة   مزهرية صناعية،  كانت ،  يفلسال  هارف   يفعليها 

 ودفتر  صغير. من القماش الداكن يةهناك قطعة دائر

الطاولة   أمام  كبكانت  يعرض  يتلفاز   ، موضوع  يةالإخبار  القنواتر 

  .ن الجهزة والكتبي لتخز  يةسفل  على رفوف    يتحتو  يةفض  على طاولة  

 :هاأمام كنداغرفتها لتجد  إلىمضت 

 ...با  مرح -

بدوام  جزئكندا  كانت   انتقالها يمعند    يتعمل  منذ  الحي،    را  ذلك  إلى 

 حلمها   ، فقد كانتها ي ل أدووتنا  يوتساعدها ف  ضة،ي بوالدتها المروتعتني  

تعل  أن معتمدةيتكمل  ممرضة   وتصبح  الدراسة  مها  ضغوط  ورغم   ،

 . والتحديات، إلا إنها كانت تجد الوقت المناسب للعمل

 ؟يومك  كان ، كيف كندا لا  أه -

 .مثل العادة، سأستعد للذهاب الآن -

، دخلت ميرا إلى غرفة والدتها المريضة، للتأمل تفاصيلها  هابعد رحيل

 . تراها لول مرة  وكأنهاالمعتادة بكل دقة، 
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وعيناها   المتحرك،  على كرسيها  بهدوء  تجلس  المسنة  والدتها  كانت 

نظارات   خلف  بلطف  تلمعان  تلك  الزرقاوان  تحت  برقة  وتبتسم  ها، 

 .على وجههاالزمن التجاعيد العميقة، التي نقشها 

، وتضع قدميها براحة على دعامات نا  أزرق داك  نا  كانت ترتدي فستا

صغيرة، لتمنحها الدفء في مواجهة برودة    يةالكرسي المغطى ببطان

الطويل، فقد استقرتا على   مريداها الممتلئتان بعلامات الع   أماالجو،  

،  ية لحظات أيامها المتبق  ، تستجمع في صمت  وكأنهاجوانب الكرسي،  

 : قالت بابتسامة

 ؟ ون عنه تحدثي الذيالملاك  لة، هل أنت  يكم أنت جم -

ها كالعادة وقبلت  أمامتنهمر، جلست    أنامتلأت عيناها بالدموع دون  

 :يديها، وفردت شعرها على كاحلها

 .نةيستكون حز هل أنت ضائعة، أمك   -

سن طويلةمنذ  تعرضت  وات  شد  والدتها،  الذاكرة  يلصدمة   أفقدتها  دة 

وك  تهاوعرض ملللشلل،  تلمح  تكيما  العباراتررا  نفس  أنت  "  ر   كم 

را  يم  أنتشعر    كأنها، و"؟عنه   يتحدثون  الذيالملاك    لة، هل أنت  يجم

كانت   ."يأم  ، وأنت  نعم أنا هي"را  يها ميجزء من جسدها، لتواس  يه
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معها تتبادل  مرة،    كلوقلبها يتمزق عليها في    ها لساعات،أمامتجلس  

 .منها لذلك الحديث المتكرر دون أن تم

جدران كانت  ا؛  غرفته   إلىراحت  ،  والدتها على الكرسي  غفت  أنبعد  

فالغرفة   بلوحات  ذهبيةنمزينة  بإطارات   مستديرة  ومرايا   أمام ،  ية، 

 .طاولة  لمستحضرات التجميل أحداها،

ل مع  يبرز بشكل  جم  ،الغرفة  توسط  ير ذو هيكل خشبيرها الكبيسر

سوداء،   ل  تان بأرج  يطاولتان خشبه،  يبجانب   أما ،  ي الفراش البيض النق

الكتب  تخدمست  ا لوضع  كمكان   ضم    ،ةريصغصورة  و  ،إحداهما 

خا ا  أما،  ةصلحظات   عليها  لخرى  الطاولة    خافت  مصباح  كانت 

رك ، ت  بجانبها كوب  من القهوةبيضاء، و  يةسيراميكالإضاءة، ذو قاعدة  

 .بلا روحا  بارد

اة بستائر شفافة، تسمح بدخول ضوء النهار  طمغ  رةيالكبكانت النوافذ  

والن اعم نباتات  ها  بجوار،  بر  "ايفنباخ يد"كانت  النسمة  قتتمايل  مع  ة  

 . ل من النافذةلتتس التيوالباردة لة يالعل

اليوم    يف ، المركز  إلىمضت    ، والنصف  السابعة، عند  التاليصباح 

تفاجأت بالفوضى    ،وصلت  ماعند، وكندابعدما قبلت والدتها واستقبلت  
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التقطت   الخاصة، من أوراق  متناثرة، وصور   العارمة على طاولتها 

 .يةحديثا  للجريمة الثان 

والتقطت جميع الصور وعادت بها إلى لوحتها،  طاولتها    نحوسارت  

لتعلقها عليها بترتيب  مثالي، وجمعت جميع الوراق المتناثرة ورتبتها 

ب ي من طب   النهائي   التقريرعلى طاولتها، ومن بين تلك الوراق، كان  

والطريقة  حيالت شر بالتوقيت  التشابه  يؤكد  الذي  الجريمتين لكل،    . تي 

 : باب غرفتها آدمطرق 

 . صباح الخير -

 ؟دي، هل لديك جدآدمصباح الخير  -

 .بالفعل على طاولتك   النهائي فالتقريرلا،  -

 :فقلا تتو يةرها، كدودة تفاح حيؤال تفكسنخر ذلك ال

 ؟آخرمكان   إلى  الجثةعناء نقل  لماذا قد يأخذ القاتلهل لديك فكرة،  -

 ؟ تفكرين ، بماذا لا أعلم -

لو أراد كسب الوقت  فهو كسب الوقت، وهذا مستبعد،    ولاحتمال ال  -

 . عثور عليهاال صعبة أماكن يف الجثتيندفن ، لا  قح

 .بالفعل -
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إيير  أنه  هوالكبر،    وهو  الثانياحتمال    - صال رسالة معينة من  يد 

 .ل  على ذلكيخلال المكان والجثث، ورسالته دل

 ! ليس هناك رابط بين المكانين لكن -

 ؟ تي المكانين كما أخبرتكلك يدت سجلات العقارات فقهل تف -

  كل كتبت    ،العقارات  يبين مالك  كا  رتأو مش  با  مري  ا  نعم، ولم أجد شيئ  -

 . التقرير يشيء ف

أقرأ    - قل  التقريرلم  منذ  وصلت  فقد  بلاغات  يبعد،  عن  ماذا  ل، 

 ؟الضحية  يةوهو ؟نيالمفقود

لع  - تم  فقد  غير مهمة،  وهي    ،أشخاص  دة ليس هناك بلاغات سوى 

 . الثانيالشخص  يةلى هوإ نتعرفسحب البلاغات بعدما عادوا، ولم 

 .به  أحد  يهتم  هناك  ، وليسهمفردبش  يعيكان    الثانية  الضحية  أنيبدو    -

 . تهيل على هويلا يملك أي  دل أنه حتى -

 :اولةطخلف ال إلىرا يعادت م

 .لحد الآن و مت من شهرد   ق   التي عن البلاغات  يأخبرن

 :البلاغات إلىصل يره، وقلب صفحاته ليتقر آدم حمل 

ف  - طفل   اختفاء  عن  بلاغ  تبين    الرابعة  يهناك  عند  كان    أنهعشر 

عن   آخر، وبلاغ  في المدينة أصدقائه، وبلاغ عن امرأة مسنة ضاعت  
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عاد من تلقاء نفسه،    ثم  يةض هرب من مستشفى المراض العقليمر

 أخير عن طفل... وبلاغ

 . ضيأعد ما قلته عن المر ...فقف، توقتو -

وعاد من تلقاء نفسه بعد   يةض هرب من مشفى المراض العقليمر  -

 ؟ شيء ين فيأيام، هل تشك أربعة

 ؟ اليام تلكخلال كان وأين  ؟متى اختفى -

 . كان ، ولا أحد يعلم أينما  ن يوياختفى قبل عشر -

 .بيغر ساس  لدي  إح -

أيام، أي قبل الجريمة    أربعةلكنه هرب منذ عشرين يوما  وعاد بعد    -

 أيام. بعشرة

أعلم ذلك، ولكن الرسالة الثانية كانت قديمة، حتى إن المطر أزال   -

 ، سأتصل بالمشفى لتأكد أين كان. جزءا  منها

 اتصلت ميرا بالمشفى، ولكن لم يكن هناك استجابة، ليقول آدم:

أن المجرم  فمن الواضح    ؟لا أعلم لماذا تشغلين بالك بذلك المجنون  -

را يم  تقفو .لم يترك أي  أثر خلفه أنه حتى، ا  جد يذكالذي نبحث عنه 

 : قةلالمع التحقيقصوب لوحة  شيلتم ،على قدميها

 . ع شمس الحقيقةوين لا تظهر، إلا حين سطمجرمظلال ال -
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 لم أفهم!  -

ل  ي هل لديك تفاصيا آدم،    يةلديهم اضطرابات  نفس  المجرمينأغلب    -

 ؟ ضيالمر

 . لا لم أكتبه لعدم الضرورة -

 : آدم أمامالغرفة وجلس  إلى إيان، ودخل  مجددا  رق الباب ط  

 ؟ القضية يد فيجد صباح الخير، هل هناك شيء   -

 : را باستخفافيإليه م تنظر

 . ، ولكن ليس الآنليث  طويلدينا حد -

 :آدم إلىرا يف متتلل، شعر بالخجل

 ؟ من أستلم البلاغ -

 . داني -

 .را  به فو اتصل -

  أن ه دون  يعلى كرس  سا  جالفقد كان    إيانأما  ،  دانيل باتص الا  آدمبدأ  

 يذ  هادئ فيتلم  وكأنه،  ا  يسأل أيض  أنيتجرأ    يكنيفهم ما يحدث، ولم  

 : وبصوت  أنثوي بمزاح  كعادته داني ردخب، صبال صف يعج  

 ؟ عزيزي، هل افتقدتني يا  لا  أه -

 .كن جديا  ولو لمرة واحدة  -
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 جسدي لا يتحمل.  -

 ؟جسدك -

 . تحسس جسديسيلو صرت جديا ،  -

عن هروب   غا  هل استلمت بلاكم أنت تافه وسخيف، أخبرني الآن،    -

 ؟ يةض  من مشفى المراض العقليمر

 : ضحك وقال

 ؟الحمقاء بهذه المهمة تلكفتك لهل ك ؟لماذا -

 : را عليهيمردت 

 . ؤالسالحمقاء تسمعك، جاوب فقط على ال تلك -

 :يبخجل، وقال بصوت  عسكر دانيشعر 

 .ين يتعاقب إلا، أرجو يدتييا س آسفأنا  -

 ؟ ر، متى ستكب  ييا إله -

 .ر وأعود إليك  لحظة سأكب   -

 :وأكمل دانيعطس 

 ؟ لم تسألون عنه  -

 . أجب فقط -
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قيت أيام من تلقاء نفسه، والت  أربعةعاد بعد   بعد الإبلاغ عن اختفائه، -

 .به هناك

 ألم تسأل عن مكانه؟  -

 لا، هل صرت  تهتمين بالمجانين الآن؟  -

 . المريض يصف لنعم، ولكنني نسيت الاهتمام بك..  -

 . مثلي ..ته كانت ضخمةية  جيدة، وبنح، بص أربعيني لا  رج  كان  -

 ؟لفت انتباهك هل هناك شيء -

 البيض يلعب بشعره  و  ،منىده الي  يب  ما  ، يمسك أقلاكان مجنونا  نعم،    -

را يحملت م  .شيء  لبك  يشبهك  كان  ،  نا  ن أحياي مثلما تفعل،  في يد الخرى

 :د يالهاتف وقالت بلهجة تهد

 .ما بعديسأتفرغ لك ف -

 ،لا  يالغرفة قل  يب والجاد فيالكئ  ورا الهاتف، تبدد الجيبعدما أغلقت م

عادت الجواء    حتىلم تمر سوى عشر دقائق    ولكن ،  دانيبسبب مزاح  

بالتريطب  إلى المشحونة  فقد  بقعتها  المباشر،  نيلدخل  ،  مسؤولهم   ،

استئذان ل   الغرفة دون  البن؛ رج  مهذبة وشارب     يةلحيملك  ،  يةضخم 

يلائم   قا  يأن  ا  يرسم  ما  طق  ييرتد، ويأملس يتناسق مع لحيته بشكل  مثال

 .العاصمة ي فالمن العام ن ومركز يقق م حمكانته كمسؤول عن ال
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، تقدم له ولمكانته  ما  استعداد  تام احترا  يع فيعندما دخل، وقف الجم

 :قالوطاولة بغضب ال على  يةاليوم كيتارسافة ي صحبألقى و إليهم

 ؟ما هذا -

البارز على  ،  فةيحصالت ميرا بتصرفه، وحملت  تفاجأ لتقرأ العنوان 

"جريمة مروعة في الزقة، قاتل غامض يترك رسالته  الولى    فحةصال

 : بغضب وقالت آدم إلىنظرت بين النفايات" 

 ؟ ون بين الحشوديهناك صحفكان هل  -

 .ماح لي  منهم بالاقتراب سلا، حرصت على عدم ال -

وا  تحدثم أنهيبدو  ،عمال النظافة ...ييا إله ؟ إذنالخبر  همكيف وصل -

 .حافةصلل

 :هادئة  ولكنهاقال بلغة  صارمة و، لا  يطو نفسا   نيلأخذ 

  إلى هل وصلتم    ،  ستتم معاقبتكملايتكرر هذا الموقف، وإ  ألاأرجو    -

 ؟ شيء

 .نينحاول جاهد -

في   التفاصيلد  يأر   ،نيظ   يلا تخيب  ولكنرا،  يم  وبذكائك    أنا أثق بك    -

 . أقرب وقت

 . يأنته عندما شيء لها، سأخبرك بكلمح يثقتك ف -
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 . قي جيد، بالتوف -

الجم  نيلخرج   تنفس  وعندها  الغرفة،  للجلوس يمن  وعادوا  بعمق  ع 

 :دمرا لآيقالت م .هميعلى كراس

 . ليس لدينا شيء لنفعله، جهز نفسك -

 : ليوطبعد صمته ال را  يأخ إياننطق 

 ؟ أين  إلى -

 :تهك مبعليه را يردت م

العقل  إلى  - المراض  المج  ،يةمشفى  تود  من    ؟ ءي هل  تخاف  أم 

 ؟ أيضا   ىالمرض

 : هوجه حمر  أ

 .فرصة  أخرى ي، أعطنأرجوك   -

 : لا  متسائ  آدمقال 

 ؟ ماذا يحدث بينكما -

 .رةيهذه فرصتك الخ ولكن، لا شيء -

أتور   نحووانطلقوا    السيارة  الثلاثةركب   خارج يجبل  الضخم  ا 

رحلتهم    ،العاصمة طرلساعتين  دامت  جبل ي على  دون    يق   ج  متعر 

الجبل نفسه،    منتصف  يق مروا على قريتين كانتا فيرطال  يفو  ،فقتو
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كانت   ف  تلكفقد  معروفة   بس  يالقرى  كانت    .اءي الغن  نها اكالعاصمة 

إ  يةالقر كبيت يالولى  منازل  تتكون من عشر  منزل    كل   أمامو  ،رةيل 

قرية سياحية مميزة، وت عرف زولا كانت    الثانية  يةفاخرة، والقر  سيارة

بمنازلها الخشبية في وسط الطبيعة، وكانت تبعد عن إيتيل قرابة نصف  

بعد خروجهم من قرية زولا بساعة كاملة، وصلوا أخيرا  إلى   ساعة.

 الذي كان يترأس الجبل.المشفى، 

الإسمنت مت  يةجدرانه  الإهمال  ةآكلكانت  علامات  عليه    وظهرت 

المستط  ،الطويل الحدية  بعناوالمصفوفة  لة  ينوافذه  قضبانه  مع    ية دي 

المكان بصمت  ، تراقب  ثابتة  نا  تشبه أعيكانت  على طول المبنى،    يةالقو

سفوح الجبل، أشجارها تتداخل مع تغطي  فة  يالغابات الكث كانت    .أبدي

ينظر كان  بينما    إيانقال    .قعرها  إلىل  للا تسمح للض وء بالت سوبعضها،  

 :السيارةأسفل الجبل من خلال نافذة  إلى

 .. را  ، لو وقع أحد هنا سيموت فوييا إله -

من خوف    ييعان  كان  ي، الذإيان ق  يعلى تعل  عا  م  وآدم را  يضحكت م

وصلت   المرتفعات،  من  المشفى،    إلى  السيارةواضح  تقدم  ومدخل 

قدومهميل،  الحارس سبب  عن  م  .سألهم  اليأظهرت  شارة  ة ققم حرا 

 :وقالت
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حأنا ال -  .أمر  معين يق في را، ونحن هنا للتحقية مققم 

بجوار نافذته،   ضغط على زر     ثمأومأ الحارس برأسه وفتح البوابة،  

المسؤوليل بقدوم  ينبه  المدخل  من  قرب  الب  السيارةفت  قتو  .زوارالن 

 : كاترين  نحوهم تقدمتو  ،يسيالرئ

 ؟مساعدتكم ي، كيف يمكننكاترينبة يب طبكم، أنا ال لا  أه -

 : دين ناعمتينيرا بيصافحتها م

عن هروب أحد مرضاكم   للاستفسارهنا  إلىرا، أتيت ية مققحم  أنا ال -

 .ما  ن يويقبل عشر

 :تغيرت ملامح وجهها على الفور

 . ريمكتب المد يف تحدثالداخل لن إلىتفضلوا  ؟راسيلن يهل تقصد -

  ية كيبلاست  جلسوا على كراس  و  ، يةدير التقل يغرفة المد  إلىع  يدخل الجم

 .من الراحة  لا  يلتمنحهم قل يةمزودة بقطع قماشوفة يخف

ميرا فقد    أما،  وهي متوترة بشدة  القهوة وجلست معهم  كاترينجلبت  

 : فنجانالتحمل قالت بينما كانت  ،حاولت الحفاظ على هدوءها

 .راسيلعن  ين ي، أخبرنا  حس -

 .مجددا  هرب  لكنه ..آسفةأنا  -
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بدا   نإياو  آدم  أن  حتىدمة،  صاولة من الطرا فنجانها على اليوقعت م

 :عليهما الاستغراب

 ؟غوا عن هروبه مرة أخرىلولماذا لم تب  ؟متى -

و،  اولةطاللتمسح    بسرعة  كاترين  تقدمت ميرا،  منها   تأخذأوقفتها 

 : يةالمناديل الورق

 .آسفةأنا  بنفسي، سأمسحها -

 .لا عليك   -

 .من فضلك   التفاصيل ين يأخبر -

  ولم نستطع الإبلاغ  ،، بعد يوم واحد من عودتههرب منذ تسعة أيام  -

منذ خمسة عشر    إجازة  ير فيالهاتف انقطع بسبب العاصفة، والمد  لن

 .هنا سيارةيملك  الذيد يالوح وهو، ما  يو

 ؟ض خلال هذه الفترةيارة مريأحد  لز ألم يأت   -

 ثم ة،  أو ثلاث لمرتين  معظمهم يأتون  و  ،نادرة  ضىارات المريلا، ز  -

 ؟ هومن   حتىارة شخص فقد عقله أو لا يتذكر  يد زيمن يرف  ،ينقطعون 

 : بشفقة إيانتدخل 

 ؟ خوتهأينسى والديه أو  أنكيف يمكن لحد   -

 : لةيدة  ثقيبتنه كاترينردت 
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 . يةالقاس يةقة البشريالحق يللأسف، هذه ه -

 :يالموضوع الساس إلىرا يعادت م

أليس  سييوم خمكان ، 2004-12-02 ي، أي فأيامهرب قبل تسعة  -

 ؟كذلك

 : تقويمنظرت إلى ال

 .نعم، كان يوم خميس -

 : لكاترينوقدمتها  ،را رسالة من جيبها اليسريأخرجت م

   !راسيل ةيهذه أغن ...يفلة تبكطال ...يفلة تبكطال -

 : تساءلت بتوتر

 ؟ بخيرهو ، هل ينيأرجوك أخبر -

كال الجملة  هذه  الجمصكانت  على  عن  قتو  آدم  أن   حتى   ،عياعقة  ف 

حرك  ي    الذي، ذلك  ينمائيس  لميف  إلى  ت فجأة  ولالحداث تح  وكأنالكتابة،  

التصو يموس المشاهد  يةريقاه  عيعاطفة  غير    إيانق  ل ن،  باندفاع  

 :مدروس

 ..قيطل وهو،  رائع لدينا قاتل  مجنون -

 ؟ قاتل -

 : مزق ملامحهافي وجهه بغضب شديد، كاد أن ي   رايصرخت م
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 ! أخرس -

خرج عبر الباب و، فتح عينيه بكامل حدقته،  تهاصرخ  نم  إيانارتعد  

دون    إلى بحرف  أنالخارج  م  .ينطق  شيأمسكت  من  رأسها    دةرا 

 : خوفب كاترينر، قالت يالضغط والتفك

 ؟قتل أحدا   ...أنهيقصد كان هل  -

 :بهدوء آدمتدخل 

 ؟غرفته يةهل يمكننا رؤ ،للأسف، يبدو المر كذلك -

 :ادمصعاب الموقف اليتحاول است يبرأسها، وه كاترينأومأت 

 ..تفضلوا ..نا  حس ؟كيف ولكن -

فكان يجلس على    إيان  أما،  راسيلغرفة    نحووتوجهوا    ،عيخرج الجم

را نحوه وقالت  يم  تقدمت عاب ما حدث،  ياسترصيف المبنى ويحاول  

 : ريبعد لحظات من التفك ،بصوت  هادئ

 . ق مرة  أخرىيلا تستخف بالتحق ولكن  ،يأنا آسفة على صرخت -

دم  ، ص  ، وعندما دخلوا الغرفةراسيلغرفة    إلى ، وتبعهم  رأسه  إيانهز  

 . ع مما رأوهيالجم

والرض الجدران  العشوائطمغ  ية كانت  والمحادثات  بالكلمات    ية اة  

مخيلته    طفلة  إلى  يتحدث  أنهك،  المتكررة أنت  جائعة"من  ، جائعة   ، 
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، قالت  خائفة،  ، ضحكت، هل سمعت  الثالثة عبةلنة، الي نامت، طفلة حز

فلة، حزنت، همست،  طرسمت الالطفلة برد،  ،  ي ، تعالي، البرد طفلتيل

ج، يعيون فارغة، ضجدماء،    ..مكان  كل  ..، دماء، دماءأبدا    يلن تخرج

كانت الكلمات تتكرر على   " ..ظلام  ..طفلة، ظلام، علبة، دماء، ظلام

را كانت يم  .ديره الوحيعلى سر  حتىالغرفة،  زوايا    كل  يهذا النحو ف

 حتى تبحث عن شيء  محدد،    كأنهاو  ،الكلمات بسرعة  فائقة  كلتقرأ  

ثات   لل، مزين  بدوائر ومث يل  طو يمستط  يته في وقعت عيناها على أغن

 . يةعشوائ

ع  يقشعر الجميوالمرتجف، ل  يبصوتها العال  يةالغن   تلكبدأت بقراءة  

 :دةم بشلنفسها تتأ يةالغن وكأنهناك 

 . يناجت   ،ينادت   ...يتبك فلة  ط   ال ...ي تبك فلة  ط   ال"

 . ، صاحت  صاحت    ...ين  تغ فلة  ط   ال  ...ين  غت   فلة  ط   ال

 . ، نامت  عادت   ...يل لال ل  ح  ...يللال  ل  ح

 .يسقي، ييسق ...يئن   الغيم   ...يئن   الغيم  

 . "، يرقص  يرقص   ...يهمس   ، المطر  يلمس   المطر  

نعوة    تقرأ  كأنهاو،  ، وجلست على الرضرا بشكل  مفاجئيانهارت م

ها جلس و  إياناقترب منها    ، شديدة  عينيها، لتبدأ بالبكاء بحرقة  أمام  أ م  
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 ية الغن تلك    وكأن،  ل والهادئيبصوته الجم  يةالغن  آدم. أكمل  بجانبها

 : عيسيطرت على الجم

 هدأ هدأ، ت  ت   ...رةيكب  أحلام   ...رةيصغ أحلام  "

 . لمع  ، ت  لمع  ت   ...ئةيلنجوم  م   ...ئةيضم   نجوم  

 . نامت   فلة  ط   ال  ...يحلم   يل  لال  ...يحلم   يل  لال

 " .ت  فلة ماتط   ال ...الفجر يشرق   ...الفجر يشرق  

ل المزالخارج، لم تكن قادرة  على تح    إلىرا بسرعة   يخرجت م د،  يم 

كانت  التير ورمت ربطة شعرها يف المشفى القص يجلست على رص

 .فق دون تو مجددا  تحبس أرواح خصلها، لتبدأت بالبكاء 

 :بجانبها وسألها  آدمجلس والخارج،  إلىع يلحقها الجم

 ؟ن العودةيهل تود -

 : قتنخقالت بينما كانت تمسح دموعها، وبصوت  م  

 .. أرجوك نعم، -

 ية اها بسترته الشتوطرعشة جسدها المستمرة بسبب البرد، غ  آدم لاحظ  

 : السيارة  إلىيتجه  كان  بينما  لكاترين  قال  و،  السيارة  إلىلة، وأخذها  يالثق

ما    إلىمعنا    تأت    أنالغد، يجب    يخذك فلسأعود    - لنكمل  المركز 

 . بدأناه
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 .بها  ي، أعتنسأكون في انتظارك -

بعد نصف ساعة من و  ،العاصمة  نحورا  يمن م  لا  بد  السيارة  آدمساق  

 : إيانول قيح، ليالمر يعلى ذلك الكرس رايق، غفت ميرطال

هل تعلم لماذا انهارت بهذا  ،  ا تبقى فتاةأنه  إلارغم صلابتها وقوتها،    -

 ؟الشكل

ترك  ثم،  السيارةإليه عبر مرآة    آدمنظر   وقال يرطال  إلىزه  يأعاد  ق 

 : يةبجد

 . عنه تحدثال يلا أرغب ف ولكننينعم،  -

  دا  يعلم جيو  صديقها الوحيد، والمقرب إليها من بين الجميع،  آدمكان  

هاأ قها بل، وتعتهال حيايتفاص   .م 

ل  سابقةانهيار  حادثة    آدمتذكر    ، قها مع قاتلةيأثناء تحق  ،رايمحصلت 

بوحش والدتها  لت  يةقتلت  نفسها سال  نئذ  يحميرا  فقد  كبيرة،  على  يطرة 

  ما  بب، انهارت تماسعن ال  آدمن سألها  يوح،  ضرب المتهمة بقسوةتو

كتابها    وبعد أن استفاقت، فتحت له  ،أخذها إلى المنزلعليها،    ي  غموأ  

ال وحياتها  وابقةسالمغلق  الح،  ذلك  أصبح  يمنذ  الخ   آدمن،  بمثابة 

  .يحميها عند الضرورة، وملجئا  لسرارها المكتومة  ا  ، وسندالمقرب لها

 : إيان تمتم 
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 ..هناك موضوع إذن -

 ؟ عن الثرثرة التوقفع يهل تستط -

 :ط ل  منه وقال بتس إيانتفاجأ 

 ؟ الرتبة يأعلى منك ف يننت أيهل نس -

 .طاقلا ي   فأنت مزعج بشكل   ..أخرس، فقط ينلا يهم   -

 .. نييسخر م  هو  حتى "يحاول كبح كرامته المتساقطة    وهوقال لنفسه،  

رأس  ربما أخفيت  أفضل  يف  يلو  لكان  ال  ،الوحل   التي  ققم حإشارة 

 : "ا  شيئ يلم تعد تعنالآن، أحملها 

 .. يعلى احترامك ل آدملك يا  را  شك -

 : مجددا   السيارةمن خلال مرآة  إيان إلىينظر  وهو ،بخفة آدم ابتسم

 ."أخرس" يعلى قول آسفأنا  -

 :بفضول تدخل ،وكعادته إيان لكنهادئة،  قايأشغل موس

 ... هل -

 .دوأق ي، ودعنمجددا   أخرس -

ينطق    أندون    السيارةمن    إيانالمركز بعد ساعتين، نزل    إلىوصلوا  

منزلها، وعندما وصلت،  إلىرا يصال ميق لإيرطال آدم بكلمة، وأكمل 

 .، وصعدت إلى منزلهانزلت بهدوء
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ضة،  يغرفتها، بل قضت ليلتها بجانب والدتها المر  يفيلة  لتلك اللم تنم  

 .جودهاوتحتضنها، كما لو كانت تستمد القوة والراحة من 

القوي المركز بشخص  إلىرا  ي ، عادت مالتالي اليوم    يف وربطة  ،  يةتها 

جالسين   وآدم  كاترينجود  ودخلت غرفتها، وتفاجأت بشعرها المعتادة،  

 :معتادة انتظارها، قالت بلهجة   يف

 . صباح الخير، أعتذر عما حدث البارحة -

 .يلل لة اليأنا لم أنم ط حتىجميعنا تأثرنا البارحة،  -

 :آدمرا خلف مكتبها وسألت يجلست م

 ؟ صور المكانيمعك، ل سامهل أخذت   -

 . ر، فأنا أعرف عاداتك  يتقرال ا  ، وأيضور على طاولتك  صال كل -

 ؟يعود له طالخ أنبهل تأكد  ؟ ر الخطوط يماذا عن خب -

 .القاتل بلا شك هو راسيلنفسه، هو  طالخ -

م نفيأخذت   المبتسمة،  راسيل  صورة  إلىنظرت    ثم،  قا  يعم  سا  را 

 :وسألتها كاترين إلى تالتفتو

 . يةمن البدا راسيل قصة ين يأخبر -

 : بعاطفة  قصةتسرد ال كاترينبدأت 



 الجريمة الخامسة 

146 
 

سن  - تعرض  واتقبل  نفس  راسيل،  ابنته يشد  يةلصدمة   وفاة  بعد  دة 

 . حالته هذه يف وهوة، ومنذ ذلك الوقت، صغيرال

 ؟ ديمرضه بالتحد هوما  -

 " Schizophrenia" من الفصام ييعان  -

 ؟ ني ت يلديه شخصأن ن ي أتعن -

نفسهو  الفصام    - تفك   ،ياضطراب   الشخصييؤثر على  إدراكه،  ،  ر 

ووسلوكه ف،  صعوبة  من  يعانون  بالفصام  المصابون   ي الشخاص 

بالعالم يالتمي اتصالهم  يفقدون  يجعلهم  مما  والخيال،  الواقع  بين  ز 

 .أوقات  معينة يف يالخارج

 ؟ينشأ هذا المرض بسبب صدمة أنوهل يمكن  -

من العوامل المحفزة للإصابة   يةدمات النفسص تكون ال  أننعم، يمكن    -

ال   لكنهابالفصام،   الوحسليست  مثل   ،ديبب  أخرى  عوامل    هناك 

  را  تلعب دو أنيمكن  يةدمات النفس صال ،يةئي ، والب يةولوجيالب ، يةالوراث

 .ق  مختلفةر الفصام بطر  وتط يفأيضا  

ه  - نعلم    يوما  كيف  أوضح  بشكل   أو  المصاب،  هذا    أنأعراض 

 ؟ بالفصام الشخص مصاب  
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  ،يلوك الحركسالهلاوس والوهام، وال  يه  عا  أكثر العراض شيو  -

 . يعيطب الغير ال

 !هلاوس -

 تا  يسمع أصوا  أن  مثلا ،  ضي، يمكن للمريةأو بصر  يةهلاوس سمع  -

 .إليه تحدثيسمع ابنته ت  حتىه أو تأمره بفعل شيء  ما، أو تهدد  

 ؟ الكلمات على الجدران بسبب الهلاوس تلك كل، إذن -

 . يةنعم، باستثناء الغن  -

 :عند كلامهاآدم  فقتو

 ؟ يةن باستثناء الغن يماذا تعن -

وأ  - عاد  الولى،  للمرة  هرب  أغنلعندما  يرددها  يةف  وصار   ،

 .باستمرار وكتبها على حائطه

 ؟ ثةي حد يةالغن  أنن ي أتقصد -

 .نعم -

 سألت ميرا بتوتر: 

 ؟ ماذا عن قتل شخص -
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الخطيرة،    - يظ  بيقتل    أنيمكن  الحالات  قد  وعي،  ذلك    أنن  دون 

بعض الحيان   يف  ،يغير واقع  وهم    أنهله، أو    دا  يالشخص يمثل تهد

 .يسمع أوامر، تأمر بالقتل، وعندما ينفذها يشعر بالراحة

 : آدمتدخل 

 .لا يدرك ما يفعلهه أن يأ ...ييا إله -

 ، ولكن راسيل ليس من هذا النوع.صحيحهذا  ،للأسف -

 ؟ تعتقدين ذلك لماذا -

ف  - طيب،  وهو شخص   مستقرة،  فلكحالته  حمامة  ماتت  قة يحد  يما 

 . لها لا  يجم را  يدفنها ويصنع قب كانالمشفى، 

 .الفاعل أنهتثبت  الدلة ولكن -

 : ثيوتقاطع ذلك الحد كاترينرا لتصافح يتقف م

المشفى،    إلىصالك  يلإ  دا  سأرسل أح   ،المعلوماتهذه  على    لك    را  شك  -

 . وسأحرص على إصلاح الهاتف

 : بقلق كاترينقالت 

ولا  ،  طيب القلبفهو    ،تعاملوا معه بلطف  أرجوكم،  قبضتم عليه،  اإذ  -

 .يدرك أفعاله

 :را بلطف رغم حزنهايابتسمت م
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 . ، سأحرص على ذلكيلا تقلق -

المشفى مع    إلىصالها  ي بإ  ،هناك  قا  ، وأمرت سائكاترينبعدما ودعت  

، غرفتها  إلىل، عادت  طح هاتفهم المعي مروره على قسم الهواتف لتصل

 :رهيتقروهو يكتب  آدمقال 

  صورة ، وينشر  ا  يصحف  را  عمل مؤتمي، لنيلمع    تحدث ال  يجب عليك    -

 . القاتل

 ؟ القاتل  أنههل تعتقد  -

 ؟ المر ين فيد، هل تشكيبالتأك !نهيتد الدلة كلمع  -

 ..لست واثقة -

 :دةبح رد

 .الآن أبدأقد  ييبدو أنن  ولكن، ما  يو ذكائك   يلم أشك ف -

 : ذهابا  وإيابا   الغرفة يوسارت ف قا  يعم سا  را نفيأخذت م

الخم  يف  2004- 12- 02  يف  راسيلهرب    - من  يرطال  .سي يوم  ق 

كم، أي    80بسرعة    السيارة  يالمشفى يستغرق ساعتين ف  إلىالعاصمة  

، وسرعة  ا  يق مشيرطأخذ ذلك الأنه    ضرفتنل   ؛مك  160كامل  الالمسافة ب

، سيستغرق أكثر من الساعة  يكم ف  4  با  يتقر  يالمشي لدى الإنسان ه

 . تينيلن يتمكن من قتل الضح. ساعة 50
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 :حملت قلمها وبدأت بضرب يدها اليمنى بخفة وأكملت

، أي  الساعة  يكم ف  7بسبب المنحدر، سيبلغ سرعته  لو كان يجري    -

 ..با  يساعة تقر  22

 :آدمقاطعها 

 ..شيء كللفعل  يةساعة كاف 22 -

 22  أو تجري  يتمش   أنع  ي، هل تستطآدمذكائك يا    يأشك ف  نا  أحيا  -

نومبمتواصلة    ساعة أو  استراحة  ذلك  ؟دون  برغم  سأجاريك   أنه ، 

 ؟ العاصمة إلىاستطاع ذلك، لماذا سيأخذ العناء بالوصول 

 ؟ لم أفهم -

  إلى   يسفح الجبل، لماذا سيأت  ية فصغيرر من البيوت اليهناك الكث  -

 ؟ ديالعاصمة بالتحد

 :راي، أكملت ما  بالشك أيض آدمبدأ 

 ،لو أراد القتل  يسيقتل بشكل  عشوائ  ضيالمر  أن  بة،يبطحسب قول ال  -

 إلى  الجثةلماذا سيأخذ  لنفترض أنه لم يقتل هناك، وأتى إلى العاصمة،  

 .. جابة إ إلىر من السئلة بحاجة يهناك الكث ؟آخرمكان  

، واختبأ  أو زولا  ل يتي إ  يةقر  إلى هرب وبعد وصوله    إنه، لو قلنا  نا  حس  -

العاصمة وإلى منطقة إصلاح   إلىأحد القاطنين، وساق به    سيارة  يف
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ذلك المنزل   إلىوسحبه    ليام  التقىالمصانع، وبعد نزوله    يف  السيارات

 ، هذا الاحتمال وارد. وقتله

 ؟ الخرى الجثةماذا عن  ولكن، هذا احتمال -

 ! الآخر هوحاول مساعدته هناك وقتله  ربما -

 ؟ ية واختلاف الرسالة والغن  ؟الجثةونقل    ؟ والمكان  ؟وطريقة القتل   -

 .يةأجوبة منطق  ، تحتاج إلىهذه السئلة كل

 . ليست لدي فكرة -

 ا إذهناك،    السياراتالقريتين واسأل أصحاب    إلى، اذهب  رغم ذلك  -

بها   تحدثلن  التفاصيل، وأجمع  ذلك اليوم  يغادروا منازلهم ف قد  كانوا  

لدا  غ سأشرح  وأنا  مغادرت  كل  نيل،  قبل  ف  يشيء  ع  يجم  يالمركز، 

 ، لنعيده إلى المشفى. الحوال يجب علينا الإمساك به

  حتى ل،  يتفاص ال  يرا فقد كانت تتعمق فيم  أما القريتين،    نحو  آدماتجه  

ساعة    فلم يكن في غرفتهاتشعر،    أندون  عليها    تمرالساعات قد    أن

المعلقة،  ،  واحدةحائط    الساعات  صوت  تكره  صوتها    وكأنوكانت 

 .ينبض من قلب الجحيم نفسه

بال   إلىنظرت   يدها  لتجد  صساعة   ، الرابعةتجاوزت    الساعة  أندفة 

ع  يشرحت له جمو،  نيلغرفة    إلىادس،  سبق الاطال  إلىصعدت بسرعة  
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 ي ف  راسيلة  اقترحت عليه نشر صور  ثملت لها،  صتو  التي  التفاصيل

ل مرضه أو  يث عن تفاصيدون الحد  يةمع مكافأة  مال  يةحف اليومصال

 إلى را  يم  يف بهذه المهمة، لتمضلإنه سيتكبوقال    نيلوافق    .الجرائم

  إلى وتمضي    المتكرر،  ثييتبادلان الحد،  بأمها  يمنزلها كالمتعاد، تلتق

 .غرفة نومها

المركز،    أمامر  يالمركز، وتفاجأت بحشد  كب   إلى  الثانياليوم    يعادت ف

م  آدم  كان سريينتظر  نظرة   ألقى  الشارع،  حافة  عند   على عة  يرا 

 : أشار لها بالتحرك إليه ثمد، والحش

 ؟ماذا يحدث -

 ..رايمة أخرى يا ميجر -
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 الحياة ليست ما تعيشه،"

 " بل ما تتذكره وكيف تتذكره لترويه

 

 ماركيز  اسيغابرييل غار
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تدور فيه عجلة الحركة   ،كز في ذروة نشاطه صباح ذلك اليومالمركان  

 أمام ين تجمعوا  يحفصالمكان، عشرات ال  تالفوضى عم    ؛بلا انقطاع 

محاول البعض،  بعضهم  بين  يتدافعون  الحواجز يالمدخل،  اختراق  ن 

تويكامهناك،    الشرطة وضعتها    التي بلا  تومض  ف،  قراتهم 

تتجه  يوم العال ويقترب،    يشرط  كل  نحوكروفوناتهم    ية أصواتهم 

بإجابات،  حوالمل تطالب  جووة  يحتمل  نا  مشحو  ا  تخلق  ولا  م أنهك، 

 .لهم ا  يسرئي نا  ينتظرون عنوا 

يقة قبسرعة عبر الز  آدمالمركز، قادها    إلىرا  يصول موعند   ة الض 

 . ين وعدساتهميحفصيبعدها عن أعين ال  أن  حاول ط بالمركز،  ي تح  التي

كاهلها،  يالتفككان   يثقل  تحاول  ر  حدث  ياستوهي  ما  جريمة   "عاب 

 ."!أخرى كيف

م الخلف  إلىرا  يوصلت  الباب  عبر  في صالة  ي المركز  نفسها  لتجد   ،

 ويتوسطها ن في دائرة،  يققم حوال  الشرطةالاستقبال مع تجمع عناصر  

 .نفجارالاعلى وشك ي ، كبركان  نيل

، دةن بشيققم حخ الويوب    ،دا  أح  ييستثن  أنع دون  ييصرخ على الجمكان  

متجه م معقودان،  وجهه  حاجباه  سرو،  كانت  ومشدودة،  يكلماته  عة 



 الجريمة الخامسة 

156 
 

رة،  يوبدأ بالتصفيق بقوة  كبساخرا ،  ده  يرا تدخل، لوح بيوعندما رأى م

 :يلفت الانتباه  أند يير وكأنه

 ؟ تنا نائمة، أين كنت  ققم حجريمة  أخرى و -

تفقد    أنجانبه، وحاولت امتصاص غضبه دون    إلىرا بهدوء  يم  تقدمت

 : توازنها، وأجابت

 .في المنزل -

 ؟ غلقا  م   هاتفك  كان ولماذا  -

 : عاصفة مكتومة تبحث عن مخرجك داخلها، في خيم الغضب 

  ؟أنت تعلم جيدا ، أنني أغلق هاتفي عندما أعود إلى المنزل، فما المر  -

 ؟ هذا التوتر كللماذا 

 ؟ ين في الخارجيحفصألا ترين ال  ؟عمياء أأنت   -

 . بعد ا  دون معلومات، ونحن لم نمنحهم شيئيير ... نعم أراهم -

حا أنت مخطئة ي -  !شر الخبر بالفعللقد ن   ،ةققم 

فة  ي، أشهر صحآساميافة  يطاولة الاستقبال، وأمسك بصح  إلى  نيلاندفع  

 . يةبعصب هانحورماها  ثمفي البلاد، 
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الصحيفة، وقرأت ميرا  العر  حملت  ق من  يمجنون  طل"ض  يالعنوان 

العقل العاصمة  يةيقتل بوحش  يةمشفى المراض  ، توقفت  ،  " في  لثوان 

دالدماء  وكأن  : نيل إلىنظرت  ،في عروقها تتجم 

 .ب الخبريأغضبتك، بل تسر التيليست الجريمة   ...فهمت -

 : ساخر ، بينما فتح ذراعيه بتحد  مجددا   نيلصرخ 

 .عتقكما تو يةذك !را  يوأخ -

 :، قبل أن يغادر المكانوصرخ عيالجم إلىنظر 

ب الخبر، وسأحرص على    -  خمس سنوات    ييقض   أنسأجد من سر 

 ...أنا القانون هنا !دافع عنه أي  قانوني   أندون  جنسفي ال كاملة

  أن   يب الخبر يعني تسرف  بثقل المصيبة التي حلت عليهم،را  يشعرت م

تحتيالتحق و  قات ستكون  هائل،  تحدأنهضغط   ات  من يم سيواجهون 

 .أعلى المستويات

 : ، والغضب يكسو ملامحهاغرفتها نحو آدممع بخطى حازمة سارت 

 ؟ الجريمةعن متى تم إبلاغكم  -

 .ساعة يقبل حوال -

 : رايتفاجأت م

 ؟ ريين في هذا الوقت القصي حفصهؤلاء ال كلكيف تجمع  !ماذا -
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 ا  لم يعلموا شيئ  ربما،  ا  صباح  السادسةون هنا منذ  يحفصقة، ال يفي الحق  -

 .دة بعديعن الجريمة الجد

 : فة وبدأت تقرأ المقال بسرعةيحصرا اليأخذت م

مسرح الجريمة بعد    إلىيستعدوا، سنغادر    أنع  ياذهب وأخبر الجم  -

 .فورا  إلي   ييأت أن نياوقل لإ، ربع ساعة

 ؟ لماذا ؟إيان  -

ذ ما نف  ي  وبهدوء    آدمنسحب  لي لم تجب،  ونظرت إليه بعينيها المشتعلتين  

لتسأله بشكل   ها،  أمام جلس  و  ،اب مكتبهاب  إيانبعد دقائق، طرق    .هطلبت 

 :مباشرة

بت الخبر -  ؟بدون مقدمات، لماذا سر 

 : وتلعثم إيانارتبك 

ب  لم أ   ...لم ...أنا -  ؟بهذا ، من أخبرك  شيئا  سر 

 :فة في وجههيحصرا منه ورمت الياقتربت م

 . صة هذهي بك الرخيبأسال  ي، لا تخدعني انظر إلي  أيها الغب -

ب الخبرلم أ   ا  قب، أنا حيأي  أسال -  .سر 

 : ه، وجارته في كذبتهأمامرا يجلست م
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حبما أن ك   ي، أخبرننا  حس  - فة  يصح   إلى فاشل، كيف وصل الخبر  ق  قم 

 ؟ آساميا

ق ق المس، قاموا بالتحبلهم    صورةال  نيلل  اأرس  بعد  ربمالا أعلم،    -

الموضوع المشفى،    أنهوعرفوا    ،في  من  من   كاترين  ربماهرب 

 . أيضا   همتأخبر

م نفيأخذت  ال  ثم،  قا  يعم  سا  را  وقرأت  مجددا  فة  يحصأمسكت  وقد  "، 

 : " متينيجر ياقترف الجان

حال أيهار لي هذا، سف -  ! قق م 

 :مجددا   إيانارتبك 

 ؟ ن يماذا تعن -

ب الخبروعن الجرائم،    ا  لا تعرف شيئ  كاترين  - أنت، أو    أما  ،من سر 

 ! آدمأنا، أو 

ن يعرفون عن القضيهناك الكث  ؟يب  ولماذا شككت    - ،  سام تين،  ي ر مم 

 . ح، وغيرهميب التشريطب

 . وجهك الناعم، لا يتحمل صفعة لن -

 :وقف على أقدامه

 ؟ ماذا -
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تسج  - على  سنوات  خمس  طوال  يعمل  شخص   نفسك،  ل ياسأل 

وغب الجثث،  مناظر  يتحمل  ولا  وأرشفتها،   ثم بالفطرة،    يالبلاغات 

 ! التحقيق قسم  إلىنقل  يتقدم بطلب

 ...هذا ليس -

ذهاب  - قبل  دقائق  خمس  الجر  إلى  يلديك   أن   أما،  الثالثةمة  يموقع 

 و أف،  يالرش  يم ف يعملك القد  إلى، وتعود  دا  غ أحلتعترف الآن ولن أب

 ؟ ماذا تختار ،سيحدث لك ذاماجيدا ، ، وأنت تعرف  نيلسأخبر 

 :العالم ينهار فوق رأسه، عيناه امتلأتا بالدموع وكأن إيانشعر 

 . قةيسأخبرك بالحق -

 :وأحضرت ورقة وقلمطاولتها، خلف جلست 

 !تحدث -

 : سألها بخوف

 ؟ ن يماذا تفعل -

 .وتجاهل القلم تحدثن عادة ، فقط يم جرممثلما نفعل مع ال -

 . أرفض أن من المال، ولم أستطع  را  يكب  غا  عرضوا علي  مبل -

 : قيرا بلهجة تحقيسألت م

 ؟ كم عرضوا عليك -
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 . يالشهر يخمسة أضعاف راتب -

 ؟ حفصال  إلىب الخبار يها بتسري مرة تقوم ف ولهل هذه أ -

 . يالآن بشكل  غير رسم ين معي ققحت   ك  كأنو -

 : عينيه بشكل  مباشر إلىتنظر  يوه يةقالت بسخر

حال  أيها   آسفةأنا    -  ية الرسم  التحقيق غرفة    إلىالمشهور، لنذهب    ققم 

 ؟ عجبك الحال، ما رأيكيلالطابق السفلي  يف

 : بالحرج وأكمل إيانشعر 

 . مرة ول، نعم هذه أآسفأنا  -

 : عادت للكتابة 

 ؟فقط  المال هودافعك  هل كان-

 . بالح   هو يدافعكان  -

 ! ا  عفو -

 : بدأت الدموع تنهمر على وجنتيه 

أ  - طبتها بسبب أتقدم لخ    أنلقد أحببت فتاة  منذ ثلاث سنوات، ولم أتجر 

، ولا يأعيش مع أصدقائ، وهيم في، ليس لدي منزل أقيالمال  ي  وضع

 .العاصمة بسبب الغلاء ي ع استئجار منزل  فيأستط

 ؟ يالضواح يلماذا لم تستأجر ف -
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قدمة،ع المنازل  يجم  ولكنحاولت،    -  علي  أن صعب  وي  يريدون دفعة  م 

 مرة  واحدة.  أدفعه

 : ت صارمةلظ لكنهابما سمعته،  لا  يتأثرت قل

 ؟ ولماذا لم تستلف المبلغ -

لتدين هذا المبلغ منه،    دا  ، ولا أعرف أحيهم بنفس حالت   يأصدقائ  -

صد أتى  المور،  علي   صعبت  صحف  يقي بعدما  جر  يومعه  دة يمن 

 أن   فولة، اقترح علي  طكانا يعرفان بعضهما منذ ال  ،المشهورة  آساميا

أخباأ   ب  بالمر ووافقت،  ،  مهمة  را  سر  فكرت  المال،  مبلغ  من  مقابل 

 .التحقيققسم  إلى  يلنقلرسميا ،  طلبا  وقدمت 

  ولكن،  لا  يقلمعك  فقد تعاطفت    ،، لن أكذب عليكإذنشيء    كلهذا    -

 . ع على هذه الورقةقلا يجتمعان، لذلك و يومشاعر يعمل

نقل    أنهكتشف  وأ  ،الورقة  إيانقرأ   ع  قف، ويالرش  إلى   رسمي  طلب 

  بأن تفاجأ    .ه الورقة الخرىيواحدة، لتعط  ينبس بكلمة  أنعليها دون  

 : عليهاأقواله  را قد كتبت كامل يم

 ؟دا  أح يلن تخبر أنك   ،يأخبرتن  لكنك   -

طلب نقلك   أما،  يع عليها، الورقة ستبقى مع ق ، و دا  بالفعل لن أخبر أح  -

 .لامةس م، مع اليمكانك القد إلىوتعود  نيلفيمكنك إعطاؤه ل
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 : بتشاؤم، الذي دخل آدم، ليصادف من مكتبها  بشكل  محرج إيانخرج 

 ! لدينا مشكلة -

 :من مكانه سيخرج وكأنهبدأ قلبها ينبض بسرعة، 

 ؟مشكلة  أخرى -

 ...القضيةهذه  يف غرومسيشاركك  -

 : انفعلت بسرعة

 ؟ من أخبرك ؟ماذا -

 .نيللديه أمر  من  -

 . ، وأتحدث معهنيل إلىذلك، سأذهب بلن أقبل  ...ليمستح -

غرفتها   إلى  غرومدخل  يادس ل سابق الطفي ال  نيلغرفة    نحواتجهت  

م   غير  رج  ؛  بحربحضور   القامةيقص  لا  كان  عيناه   ،متعجرفا    ،ر 

بتكبر تلمعان  متعالو  ،الخضراوان  بنظرة   حوله  شعره   ،ةيتحدقان 

جان  الذهبي وبا  مرتب   بارزة  ،  المام،  ذقنه  الإلى  أنفه  ل يو طبينما 

بالتفزاد  والمرفوع   إحساسه  ملتو  أما،  قو من  فية  شفاهه  ابتسامة     ي 

 . ض بالاستهزاءيساخرة تف
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ع  ييتعامل مع الجم،  منذ خمس سنوات  ي جنائ ق  قم حيعمل ك   غرومكان  

لديهيم عبأنهكو أدنى منه ف   يكنلم  و  ،د     كان بل  ،  الرتبة  ييحترم من 

 .خهم طوال الوقت بأسلوبه الهادئيوب  

حال  وكأنه،  مستهترةقة   يالقضايا بطر   ليحكان     . دا  لا يخطئ أب  الذي  ققم 

، وكان ةيالبدا  يأصبحت مساعدته ف  ،المن العام  يرا فيي نت معندما ع  

باستمرار أسلوب  م  ليع  وكأنه،  يستفزها  ل يتحل   يةوكيف،  التحقيق ها 

البدا  ،رايم   أنبالرغم من  ،  الدلة منذ  عليه  تفوقت  بعد حوالي    .يةقد 

تعينها،    أسبوعين مع  يةقض  غرومى  ل تومن  غروره    ،دةققتل   ورغم 

ح عن  م،  هالعجز  على  ياقترحت    ، القضيةتستلم    أن  آنذاك،  نيلرا 

  تلوح  ،قضايا  دةاستلمت بعدها عو  ،ها ببراعةلوبالفعل تمكنت من ح

 .جميعها

يح  يالجمكان   ح  ع  بسبب  ويحترمها  لزملائهابها   نيل عينها    لذلك  ، بها 

مع مرور الوقت  و  ،غرومبجانب    يةقات الجنائيقسم التحق  ية فققم حك

حال  يرا هيم   أنع  يللجم  ا  أصبح واضح القضايا   .المركز  ية الولى فققم 

ر لهلة والواضحة كانت ت  سال  يةالجنائ  تحتاج   التيدة وقعالم    أما  ،غروممر 

ح  إلى بارعق  قم  تستلمها  ،    كانت  من    كانا  ماأنهورغم  ميرا،  فقد 

  ا  واضح  كان  بينهما  يالعداء الخف  أن  إلافي حلها،    يتعاونا  أنالمفترض  
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ف  حتى  ،عيللجم م  يزملائهما  التعامل مع  يفضلون  كانوا  را يالمركز 

 . وحدها

 ."با  مرح"والمستفز  بأسلوبه المبتسم  يةالتح غرومألقى 

 . نيل غرفة نحوقها يطر يواستمرت فميرا، تجاهلته 

غرفة   فيمكان  الخامسط ال  يرا  تجهفقد  ،  ابق  خيتم  لها    صا  يصزها 

ح للقضايالبسبب  الوقت  ي وف  ،ها  لت  ،نفس  مع  تكانت  التصادم  جنب 

 را  وناد،  مةيغرفته القد  يابق الرابع فطال  يف كان  فقد    غروم  أما،  غروم

  ية التحيلقي ب  ن أحدهماوإن التقوا ببعضهما لم يك  حتى،  اني ما كانا يلتق

 . م أعداء  بالفطرةأنهكوالآخر، على 

حافة عبر  صم مع الليتكنيل    كان  ،دون استئذان  نيلرا غرفة  يدخلت م

بمجرد  ، و"قا  معكم لاح  تحدثسأ"قال لهم  الهاتف بسبب نشرهم الخبر

 :قال بغضب، ق الهاتفأغلا

 ؟بهذا الشكل ين غرفت يكيف تدخل -

 :شديدة  دةردت بح

 ؟ القضيةهذه  يف يمع غروملماذا عي نت  -

 .القضيةهذه  ل د حيأر، معه لا أكترث لعداوتك  ، وسك  يرئ  نيل -
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،  أنت مخطئ   ؟يسيساعدن،  هذا المتعجرف والمغرور  أن  ،وهل تعتقد  -

 .وغبائه رهوبته يبل سيشتتن 

، ب الخبريبعد تسرف  ،سواء أعجبك المر أم لا  ،لا أكترث  قلت لك    -

يحتمل لا  أصبح  لتعي   حتى،  الضغط  اضطررت  من  يققم حن  يلو  ن 

 . الشارع سأفعل

 :اء، فردت بجرأةيرا بالاستيشعرت م

 .القضيةمن  يالمر كذلك، اعزلن كان اإذ -

 :من كلامها وتقدم نحوها نيلتفاجأ 

 . نصرفي، ا، والموضوع انتهىس هنا، وليس أنت  ي أنا الرئ !أعزلك   -

 :را بتحد  يردت م

 ... قلت لك -

 !را  عملك فو إلى يعود -

 :آدم إلىعادت  .تكتم غضبها المتصاعد يوه غرفته،خرجت من 

 .مةي مسرح الجر إلىلنذهب  -

الذي  نةيالمد  منتصف  يف  العام  السياراتمرآب    إلىق  يالفر  وصل  ،

بمساحة   عوواسعة،  كان  طول  على  الرض  دةيمتد  تحت    طوابق 

 . وفوقه
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العالكان   أناب ي  يسقفه  عن  التهويكشف   " الفلورسنت"وأضواء    يةب 

 . فة بتناسققالمتو  السياراتعلى    دا  بار  جا  وه  يتلقكانت  التي  ،  يضاءالب

تفاجؤوا ،  مةيمسرح الجر  إلى  بعد قيادتهم نزولا  إلى الطابق السفلي،

 ،لةيأسلاك بث   طومنها  دة  بأجهزة متقدمة، تخرج  ومز،  رةيبحافلة  صغ

 .السيارةتتصل بصحن  ضخم على سقف و

الحافلة تلك  المباشرص مخ  كانت  للبث  إخبار  دة لع  صة   ، ية قنوات 

تقرت  ،  يةإعلامها  أمامو للقناةيقدم  العاجل  الكاميرا    ،رها  تلك  أمام 

 والضواء ساطعة. 

اليحف الكتابة  وأصوات  الوراق  الكمبيرسف  أجهزة  على  وتر يعة 

الجميع  كان  لم تطفأ بعد،    التيج المحركات  يتداخل مع ضج  ،المحمولة

، وبث الخبار إلى دةيجد  اترود أي  معلوموللانطلاق حال  مستعدا   

 .العالم في لحظات

راتهم يمكان، يتحركون بحماسة وجلبة، كام  كل  يون كانوا فيحفصال

التسج وأجهزة  أكتافهم،  على  الييملتصقة   تملأ  المحمولة   ، ي دال 

هواتفهم    يف  ونتحدثيو،  السياراتجانب    إلى   ونيقفكانوا  بعضهم  

فيةبعصب تجمعوا  آخرون  بينما  صغ  ي،  يناقشون  ورة،  يمجموعات  

 . راتوالتط
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ن الذي   ،قهيوفر  دانيكروفونات تنتظر إجابات من  يمن الم  رةيأعداد  كب

را بغضب  يقالت م  .مةيمسرح الجر  نوطيتخ  لالكي  كانوا يدفعون بهم

 :السيارة يجالسة ف يوه

 ؟ كيف سننزل الآن -

بابتسامة    السيارةمن   غرومم اقتراحاته، نزل ييحاول تقد آدمكان بينما 

 . راتيالكام  أمام  ط عليهل تست  التييستمتع بالضواء    وكأنه  ،ضةيعر

 :لنفسها بغضبميرا تمتمت 

 ؟يماذا يفعل هذا الغب -

ون يتجمعون خلفه كأسراب  يحفصمة، واليمسرح الجر  إلى  غروم  تقدم

الهواء برفض  واضح،   يحرك يده فلي  ،ا  حيالن حل، ينتظرون منه تصر 

،  راية  مصن، خاي اء الحاضري أثار استوكأنه يريد اظهار تكبره، التي  

تصرفات  ،نيلمن    غضبهاف مع  الحمل   حتى،  غروم  ازداد  هذا  بات 

 .يكاد لا يحتملعليها ل يالثق

، اعترضه أحد  الجثة  نحويتقدم    غروم  كانلة، وبينما  يبعد لحظات  قل

، أم القضيةالمسؤول عن    ققم حهل أنت ال"  ين بسؤال  محرجيحفصال

مساعد   لي"؟مجرد  بثقة  ،  عن  "رد   الكامل  المسؤول  أنا   ملفنعم، 
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 ول تحيلفت النظار، ل ويحاول  حافة،  صال  إلى   تحدثبدأ ي ، و" التحقيق

 . يةث القنوات الإخباريمركز اهتمام الإعلام ومحور حد إلى

م تصرفات    آدم   إلىرا  ينظرت  من  حة،   غرومباستغراب  المتبج 

 .مةيمسرح الجر نحوتواصل سيرها  يثه وهيوتجاهلت حد

  ا  مستهزئ  داني، فقال  طريقهاين عن  يحفصمن إبعاد ال  دانيق  يتمك ن فر

 :بما يحدث

 ؟هذا الحمق معكم يفعل اذام -

 : بصوت  خافت آدمأجاب 

 .التحقيق يمن أشركه ف هو نيل ؟ يسمعك أحد أند يهل تر -

خلف عمود  داعم،    ،اة بشرشف  أبيضطالمغ  ،الجثة  إلىرا  يوصلت م

فلة طفلة تئن، الطال"رسالة القاتل الثالثة  ، وقرأت  دةع  وبجانبها سيارات  

 . "...ترقص التيتهمس، لغيمة المطر 

عريض،  وبخط   بالفحم  الجثة،  رأس  فوق  مكتوبة  الرسالة  كانت 

  الرسالةر الخطوط على الفور، وعندما وصل، قرأ  يرا خبياستدعت م

 : بسرعة

 .قيمن نفس الشخص، لا حاجة لفحص  دق إنها -

 : حيرتها سرعة استنتاجه



 الجريمة الخامسة 

170 
 

 ؟ قيدون تدق من كيف عرفت  -

 : أجاب بثقة

اليد، م  - المتكررة،  يسهلة، ضغطة  والمسافات  الحروف،  هذا    كل ل 

 .الشخصنفس  أنهعلى  ليد

 ؟ ت الكتابةيوماذا عن توق -

بعد مرور    لكن،  ي ميائيل  كيت الكتابة باستخدام تحل ييمكننا فحص توق  -

قة يرطة، وهذه الق د الوقت بد يعب تحدصيصبح من ال  ليومين على الق

 . وليس مع الفحم ،تنجح مع القلام

 ؟ لةيتبت منذ فترة  طوا ك  أنهأتقصد  -

 . تبت منذ شهر أو أكثرا ك  أنهنعم، من المحتمل  -

 . يةجة النهائ يبالنت   ية وأخبرنقق بدقتح -

 . سأفعل -

 : داني إلىرا يهت متوج

 ؟ مةيمن أبلغ عن الجر -

على بعد موقفين من هنا، رأى   سيارتهيركن    ، كان نيالربع  يل  فرج  

 .الشرطةوأبلغ  الجثة

 ؟هل سجلت معلوماته -
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 .بعط بال -

 ؟الجثةللفحم بالقرب من  را  هل وجدت آثا -

 .ارلا، لم أجد أي  أث -

 ؟ رات المراقبةيماذا عن كام -

غير   يةزاو  يقتل ف  أنه  حتى   ،منطقة عمياء   ييتحرك ف  كان  القاتل  -

 . تلتقطه أنرات، وهرب دون ياة بالكامطمغ

 من حديثه، لتقول ميرا: آدم عقص  

   ؟تحرك في نقطة عمياء ؟ماذا -

 :تعالت صرخات الجميع

الآن،    - لدينا وقت  التصوليس  بفحص   أنديرر، سيبدأ  يتأكد من منع 

 .، وسننقلهاالآن الجثة

 لا تقلقي، لن أسمح لحد بالاقتراب. -

 تقدم ين،  يحفصإبعاد ال  يف  دانيق  يرا يتعاون مع فريق ميفر  كان  بينما

ل  مربوط من يديه وقدميه  لرج  ،  الجثةكانت    ؛الجثةكشف عن  يل  أندير

أذابت جلد رأسه    ،يةميائيك  دةبسبب صب  مامتشوه  جلد رأسه  وبإحكام،  

 : صهحبعد تف أنديرقال ، بالكامل
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ك لإذابة يدروكلوريك أو الهيتيالقاتل استخدم حمض الكبر  أنيبدو    -

 .الجلد

 ؟ت الوفاةيوماذا عن توق -

 . را  والخامسة فج الثالثةقتل اليوم بين  أنه يريتقد

 ؟هل أنت متأكد -

كامل، وهذا يحدث بعد ست الب  لتصالمرحلة    يعضلاته دخلت ف  -

تقر سنحتاج  يةللضح  يةالجسد  يةبن الحسب  ب  با  ي ساعات  ح  ي تشر  إلى، 

 . للتأكد الجثة

بعد انتهائه    غروموالمكان، ولحقه    يةللضح  را  لتقط صويل  ساموصل  

 : بثقة قال، وحافةصال أماممن التفاخر 

 ؟ لتم إليهصبما تو  يأخبرون -

  ي بشكل  عسكر  هأمام أما ميرا وقفت  ،  السيارة  إلىواتجه    أنديرتجاهله  

 : صارمةال تهاوبنظر 

ستتحمل العواقب، ولن    ؟حاتك الكاذبةيهل انتهيت من التفاخر بتصر  -

 .فلت منهات  

وال يالمدن  نحو  تتجهوا عنه،    دا  يبع  تحركت قالت و  ،ين يحفصين 

 : بهدوء  
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 .نقوم به وا المكان، لدينا عمل  تخل أنأرجو منكم  -

 : ين من الخلفيحفصأحد ال رد

 .هذا عملنا ؟ستمنعيننا وكيف  -

 : أثار ذلك غضبها

تمنعن  - الآن،    يكما  القوة    أنأنت  لاستخدام  سأضطر  تغادروا  لم 

 .لإبعادكم

فكان   غروم  أمافعلها،    دةمن رباستغراب  بعضهما    إلى  وآدم  دانينظر  

 :يدها وقال دانيسحب  .على ما يحصل يبتسم

 ؟ننت  هل ج   -

قد   نيلو  غرومغضبها من    وكأنئتين بالغضب،  ي نظرت إليه بعينين مل

 : بدأ بالخروج

 . كسرت يدكلا، وإيأتركن -

 :مرة  أخرى يحفصتداخلت المور عندما قال ال

 ...فعل شيء يعيلن تستط  -

 كانت   اإذ  ،ين يحفصأحد ال ليسألها  وجهه بشكل  ساخر،    يرا فيابتسمت م

 :الضابطة المسؤولة هناك هي
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وإ  - دقائق  عشر  قواتنا، لالديكم  تكف  لم  وإذا  لاعتقالكم،  سأضطر   

 .بالجيش تصلأس

ال وترت وبدأ  الجواء،  بتصو يحفصت  بكاميون  ويرها  م أنهكراتهم، 

 : قال أحدهم من بين الحشد . ا  ينمائيس دا  يصورون مشه

 . سنرفع دعوى ضدك   -

  ثم ،  وابتسامة وسط تلك الكاميرات والضواءرا ببطء  ياقتربت منه م

م   فسقط  بقوة،  لكمته  الجم  ا  يغشفجأة   دهشة  وسط  سحبت  و  ،عيعليه 

كمة زادتا  لالرصاصة وال  تلك  ،الهواء  يوأطلقت رصاصة ف  ا،هم سدس

الحشود، بينما اختبأ المصورون  ليفر    ،والذعر بين الحضور  وترمن الت

 .ببث  مباشر ،حظةلق اليتوث ين في، مستمرالسياراتخلف 

وجلس بجانها، وقادت إلى المركز بسرعة    آدمولحقها    سيارتهادخلت  

يخرج    وكأنها،  يةجنون أن  أحد،  من  لتدهسهسيارتها  أمامتنتظر   ،.  

في   متجمدين  كانوا  فقد أمازملائها  الموقف،  مستوعبين  غير  كنهم، 

م   فيها  يتصرف  أول مرة،  بأكملهاكانت هذه  البلاد  بجنون في    . حقق 

رير المتحرك، ووضعوها  سعلى ال  الجثة، وحملوا  الشرطةتقدم فريق  

المن،    سيارةفي   لمركز  التابعة  إلى    غروم  أما الإسعاف  عاد  فقد 
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تصرفصال على  منهم  بالاعتذار  وبدأ  في    اتحفيين    التحقيق زميلته 

 . عن اسمها ومكانتها في العمل ا  وسلوكها، ليصرح أيض

نحو المركز، رن  هاتفها    يةفي تلك الثناء كانت ميرا تقود بسرعة  جنون

بها بعد أن شاهدها   الاتصاليحاول    نيللكثر من عشر مرات، كان  

ها  وترفي مكانه، بسبب ت  دا  فقد كان متجم  آدم  أماعلى البث المباشر،  

 :وقيادتها المتهورة

 .السيارةميرا، أوقفي  -

كان الهاتف يزيد من توترها، وهي بدورها تزيد السرعة على طريق  

 : في وجهها لول مرة آدمالعام، ليصرخ 

 في الآن!قتو ...ميرا -

بزجاج   السيارةأوقفت   يصطدمان  كادا  رأسيهما  أن  لدرجة  فجأة ، 

استعادت وعيها، ليقول بهدوء   وكأنها، نظرت إليه،  يالمام  السيارة

 :كعادته

 ؟هل تسمحين ...دعيني أقود الآن -

يدها    بهدوء، رن هاتفها مجددا ، رفعت  السيارةبينما كانت تنزل من  

  .لينكسر بشكل  كامل،  ضربت ذلك الهاتف على الرض،  بكامل قوتهاو

 : تهدئتها لا  بسرعة  معتدلة، محاو السيارة آدمقاد 
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زاد    غرومو،  نيلأعلم أن سبب غضبك هو    ،لا  هدئي من نفسك قلي  -

 .المر

 :اللم دةمن ش بجبينهانظرت إليه، وهي تمسك 

 ... ، وهذه المرةما  دائ لي، وأدافع عنك   تا  خأ   وأنا أعتبرك   منذ انتقالك   -

 : قاطعته

  ني تدافع ع  ما  أنك دائ،  جيدا  أعلم    ، أنانيل  أمامموقفي    تبررلا  ،  أرجوك  -

دعه يتحمل  ،  أريدك أن تعدني بعدم التدخل  مرة هذه ال  ولكنفي غيابي،  

 . فعلي دة ور، عواقب أفعاله

   .، كما تريديننا  حس -

 : لعشر دقائق، وصلا إلى المركز مرة بعد قيادة  مست

 .إلى المنزل لوصلك   ،في السفل سأنتظرك   -

  ية صعدت إلى غرفتها لتجمع أغراضها الشخصو  ،نا  ابتسمت ميرا امتنا

،  تح الباب بعنف بالخروج، ف    تهموبينما كانت  المهمة،    وبعض الوراق

 : راخ عليهاصبدأ بالو ،وهو يضرب الباب بقدمه نيلليدخل 

 ؟هل جننت   ؟الجميع أمامكيف تجرؤين على ضرب صحفي  -

 : نظرت إليه ميرا بهدوء 

 ... ذهاخ    ؟شارتي ؟ماذا تريد الآن -
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ب شارتها  من    وكأنهاصدره،    على  قوةرمت  التي   كلتنتقم  الإهانات 

سدس، ووضعت تعرضت لها  : نحو البابها على الطاولة، وسارت م 

  ، بنفسي   سأسجنك  و ،  حفي دعوى عليك  صالذلك  رفع  سأحرص أن ي  -

 .بذلك ك  أعد  

إلى   ميرا  منزلهاو  آدمنزلت  نحو  وانطلقا  بجانبه،  وركبت  عند  ، 

 : بلهفة  كنداوصولهما، استقبلتهما 

 ؟ ولم تخبريني الشرطةضابطة في  هذا الوقت وأنت   كل -

 :آدمابتسم 

حال إنهاليست مجرد ضابطة،  -  .ة الولىققم 

 :حفيصدت حركتها في لكم اللوق كندا هااحتضنت

عنها   تحدثالجميع ي،  حديث البلاد  اللكمة  أصبحتبالفعل،    يةكانت قو  -

 .في الخبار

 : اولة، وقالت ميرا بسعادةطحول ال الثلاثةجلس 

  ني ل   آسفةأنا    ،ة  الجيرانصلم أكن أريد أن يعرف أحد هويتي، خا  -

 .أخفيت المر عنك

 :بتفهم كنداردت 
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بالمناسبة، صنعت اليوم كعكتي المفضلة،   المر،لا تهتمي، أنا أتفهم    -

 ؟ هل تودون تجربتها

 : تها قعبر عن إعجابه بري   وكأنه، ا  مازح  آدمقال 

، أنا جائع لبك -  .سرور 

 : عادت إلى المطبخلتتفقدها، ووالدتها غرفة   إلى هتتوجوقفت ميرا و

 . نأكل الكعكة ثم، ولا  أ الطعامدعونا نتناول  -

ال حول  سريطاجتمعوا  الفطور  لتناول  غرفة و،  عا  اولة  إلى  انتقلوا 

 تحدث ، لتجد جميع القنوات تيةبت ميرا القنوات التلفزيون لق  ،المعيشة

 . حفيصعن لكمتها لل

ة من المن  ققم ح"عنوانا   عرضكانت تتوقفت عند أحد القنوات، التي 

تأد  العام تضرب صحفيا   لدينا مداخلة "قالت المذيعة  ،  "عمله  يةأثناء 

حال   ،غروميد  سسريعة من ال ،  كعادته  غرومليبدأ    ،"في المن العام  ققم 

 .ر وإدانة واضحة على تصرفات ميرابتكب   تحدثال

 :يةضحكت ميرا بسخر

 .للضحك را  هذا الحمق مصد لفي أسوأ حالاتي، يظ حتى -



 الجريمة الخامسة 

179 
 

  .مما يحدث  ا  كانت مستغربة، لا تفهم شيئ  كندا  لكن معها،    آدمضحك  

قاتل   "  :آخرفت عند عنوان   قتو  حتى استمرت ميرا في تقليب القنوات  

 :"مجنون في العاصمة

 . القاتل أنهع يظن يالجم ...راسيلن يمسك -

 ؟متأكدة كنت تشكين، والآن أصبحت   -

 : تغيرت ملامحها فجأة ، وبدأت بالذعر

 يا إلهي كيف نسيت!  -

 ؟ ماذا نسيت   -

 : أجابت بسرعة

نقاط  عمياء،   ييتحرك فكان  رات المراقبة، القاتل  يمن كام  دانيق  قتح  -

 .هما يفعل ما  تما كا  مدر

 ؟ أين اختفى ولكنء، ي بر راسيل أن يهذا يعن -

 .الغابة يض، لا يدرك أفعاله، لن ينجو من هروبه فيل  مررج   -

 !الولى بهذا الشكل مرةال يهرب ف لكنه -

بال   ربمانها،  يلا نعرف من ساعده ح  -   سيارة دفة أو  صساعده صياد 

 . نقل  مرت بجانبه

 ؟ ن يماذا تقصد -
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 :بحيرة كندارا تفكر بصوت  عال، سألت يبينما كانت م

 . ا  لا أفهم شيئ ؟هنا يماذا يجر -

 .عا  يسر دانيب اتصل -

 ؟ لماذا  ؟داني -

 ...بسرعة اتصلفقط  -

 :رد بعد دقائقيبالفعل عليه ل اتصل

يبحث عنك    نيل  أن   حتىون هنا،  وترع متيالجم  ؟الحمق  أيهاأين أنت    -

 .ديلا يملك رقم هاتفك الجد ولكنه

 . معك تحدثد ال يتر إنهارا، يأنا عند م -

 : امة قد حانتيالق وكأنأخذت هاتفه بسرعة 

رجال  داني  - معك  خذ  وقت،  لدينا  ليس  المستطاع،   الشرطة،  بقدر 

أتوريا،    إلىواذهب   متطوع  أنجبل  معك،  يوجدت  خذهم  هناك  ن 

 .غاباتها يف راسيلوابحث عن جثة 

 ؟هل جننت   ؟ماذا -

ه  ل استغ  ربماد،  يتبت منذ زمن  بعالرسائل ك    حتى ،  راسيلالقاتل ليس    -

 . جةيبالنت  يأسرع قدر المستطاع وأخبرن ،ولهروبه ال يالقاتل ف

 :ميرا تحت ضغط  دانيأرتبك 
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 .نيلوموافقة  ،يدون بلاغ  رسمبام بذلك ي ع القيلا أستط  ولكنني -

 أن الغابة، يجب    تلك   يعن جثة ف  غا  قدمت بلا  يالحمق، اعتبرن   أيها  -

 .ني نسيتولكن ،المرآب يأخبرك ف أنعلي   كانتسرع، 

وامرأتاننا  حس  - رجال  عشرة  لدي   نبحث  ،،  نبحث   ؟كيف    ؟ وأين 

 .التفاصيلبعض  يأعطن 

 :بشدة توترت

سفح الجبل الواقع   يف  ولا  ، ابحثوا ألا  يفكر قلأ    يدعن  نا  حس  ...نا  حس  -

جهة   من  المشفى  تحت  ال  دا  يبعو،  الجبالمباشرة   المنازل   ية كنسعن 

أرجوك    ولكن  ،بك  تصلأس  ،آخرق هناك، وإن فكرت بشيء   يرطوال

 . أسرع

 : آدمبعدما أغلقت الهاتف تساءل 

 ؟ الرئيسي   قيرطأو على ال  ؟المشفى نفسها فحس  ماذا ليس في ل -

ج،  يرطلو أخذ ال  - كان، وإذا أخذ الغابة سلاحظ من السي    كانق المتعر 

،  لاحظ من القريتين، أو من سكان المدينة كان سي    ،إلى المدينة  له  قا  يطر

 . بقسوةالخر فهو منحدر  ق يرطال أما

 ؟انزلق من هناك أتقصدين  -
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، لم يسمع أحد  والعاصمة  ليتي د عن القريتين زولا وإيبع  نهنعم، ول  -

 .قلب الغابةفي أنا متأكدة بأنه  ،صراخه

ويوبخه   غرومراه يتجادل مع  ي، لنيلمكتب    إلى  عا  مسر  دانيركض  

 :، قاطع حديثهميةحاته الغبيعلى تصر 

غابة أتوريا،    نحويركض  و  راسيلل  يشبه  جود رج  وب  غا  يت بلا ق تل  -

 .الشرطةع عناصر يآخذ جم أنيجب 

 .ع إلى هناكأسرماذا تنتظر،  -

 :بأسلوبه المعتاد غرومقال 

 . يمساعدت إلىتحتاجون  ربماسأذهب معكم،  -

 . لحمقى، للبحث عن المجانينإلى ا لا نحتاج-

حاوطت   التيالغابة الضخمة    تلك  نحو  الشرطةورجال    دانيمضى  

ع بارتداء  يبعد نصف ساعة، قام الجم، والجهات  كلجبل أتوريا من  

انضم   .فيير صوب سفح الغابة الكثسون وبدؤوا باللال  يةسترات  برتقال 

، فقد نةيالمنازل المتاخمة للغابة من جهة المد  تلكإليهم متطوعون من 

ين للتساؤل عن  يد من المدنيالعد  الشرطةمن سيارات  ات  نذارالإ  دفع

ن، وبالفعل تطوعوا  يمتطوع  إلىبحاجته    دانيأخبرهم    . جودهموسبب  

 . فةيالغابة الكث تلكأعماق  يمعه وتوغلوا ف
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كادت   الساعة،  خمس ساعات  وهم يمشون صوب عمق الغابة المظلم

 ي رة فيل  لديه خبرة كبرج    ،ن لهي، قال أحد المتطوع الرابعةر  يتص   أن

 : المنطقة  تلك

 حتى الظلام الدامس    يوف  .يلللو ابتعدنا أكثر لن نعود قبل حلول ال  -

 . ع هنايأنا أض

 . يجدر بنا العودة ربما، قمعك ح -

من  ذلك الوقت أحد    يصاح ف  ،ع الرجال هناك للعودةيلجم  دانيصفر  

تعود   الجثة  أنتأكد من  ، وصوبه  را  ، ركض فو"الجثةوجدت  "  الفريق

 .بالفعل راسيلل

بالبقاء    الشرطةق وأمر رجال  يموقع الفر  إلىن  يمع المتطوع  دانيعاد  

 .قي والفر الجثةائرة لنقل طهناك ريثما تعود ال

 را  فو  اتصلوعادت شبكة الهاتف،    حتى  با  يساعتين تقر   دةلم  دانيسار  

،  آدم ب  اتصل  ثم،  ةقطلب إرسال طائرة وأعطاهم الموقع بديبالمركز ل

   :قال بصوت  متعبو رايممع بر صينتظر بفارغ ال كان  الذي

  ، هناك  إلىأبلغت المركز لإرسال طائرة ، راسيلل إنها ،الجثةوجدنا  -

   .المركز إلىرا يمأنت وتعود  أنيجب 
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 إلى  آدمخرج    ،وبدأت بالبكاء  دةرا الخبر، تأثرت بشيعندما سمعت م

 : نفراد اعلى  دانيمع  تحدثي ل يالباب الخارج

 ؟ فة  عن العمل، ألا تعرفقمتو إنها -

سوى   ا  لا يفعل شيئ  غرومذلك الحمق    ،نحن بحاجة  إليها  ولكنأعلم،    -

 .يالتباه

 .عا  م نيلإليك الآن لنقنع  يت، سآنا  حس -

 .ق العودةيطر يالمركز، ما زلت ف  إلىسأصل بعد ثلاث ساعات  -

 .انتظارك هناك يسأكون ف -

احتضنها    ،راسيلد على يبحزن  شد  يكانت تبك  التيرا  يم  إلى  آدمعاد  

 : ج نشتتقول ب يبرفق وه

يتأ  وهو  ما  متهكان  ن،  يالمسك  ...راسيل  - دون  لميت،   أن م ويصرخ 

 . يسمعه أحد

 : يمسح على ظهرها لتهدئتها  وهو بصوت  هادئ  آدم رد

 .بالفعل، روحه سترتاح الآن لقد سمعته   -

بكاؤها   أ    حتىاستمر  صوتهااستفاقت  على  ها  بكرس  ،م  ها ياقتربت 

 :المتحرك وبملابسها المعتادة، وقالت بهدوء  

 ؟ يهل أنت ضائعة يا ابنت  -
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فلم    ،دةبشها  لتحتضنركضت نحوها    ،"يابنت "كلمة  ما سمعت ميرا  عند

مع والدتها وأخبرها تركها آدم    تسمع تلك الكلمة منذ سنوات طويلة.

 :قبل مغادرته

 .قا  ل لاحيسأخبرك بالتفاص -

، فوجئ يسيالمدخل الرئ  إلىوعندما وصل    ، المركز  نحو   آدممضى  

اليبحشد  جد ليكملين يحفصد من  الخلف  إلىقه  يطر  ،    .ويدخل  يالباب 

سأل   فارغة،  الاستقبال  ساحة  الجم  الموظفكانت  عن    ،عيالمتواجد 

ال هم  بأنأخبره  و الطينتظرون  على  فيالجمكان    .طحسائرة  حالة    يع 

يحاول ، الذي  نيل، ومن بينهم  ائرةطصول الونتظار  في ا  كبيرة  استنفار

 . باستمرار بدون جدوى دانيالاتصال ب

،  ق ي والفر  الجثةائرة محملة  بطبعد ساعة  كاملة من الانتظار، وصلت ال

،  هممع  غرومنزل  و  ،المشرحة  إلى   الجثةبنقل    الشرطةسارع رجال  

 .ة الانتظارغرفإلى  آدمبينما مضى 

 : إليه آدم، تقدم المركز إلى دانيبعد ساعة ونصف، وصل  

 . رهقة بالفعليبدوا أنك مررت بتجربة م   -

 : ينظف ملابسه من آثار الغابة، قال بأسلوبه المعتاد انكبينما 

 . الغابة تلك يأبحث عن جثة ف أن ما  ل يويلم أتخ -



 الجريمة الخامسة 

186 
 

 . نيل إلىلنسرع  -

  ن دخلا ي  أنديرو  غروم صادفوا  و،  مجددا    نيلمكتب    إلىه الاثنان  توج

 : بثقة غروم تحدث، غرفته

يل   إلىلت  صتو  - يوم   ىف  وت  راسيل  ،يما  أي  هروبه،  من  يوم   بعد 

 . نبحث عنه الذيليس القاتل  وهو، الجمعة

، مما أثار آدميضحك على وجه    دانيكان  من الخبر، بينما    نيلدم  ص  

 : نيلغضب 

 ؟ الحمق أيهالماذا تضحك  -

 . مضحكة إنها، آدمنظارة   إلىانظر  -

كأس الماء على رأسه،   نيلسكب    حتى،  بشكل  متواصل  دانيضحك  

 :وصرخ

 ؟ننتهل ج   -

 : يةبجد داني رد

 .ا  يهذا الحمق يعتقد نفسه ذك ولكنليس بعد،  -

 :غرومب تعج  

 ؟من الحمق -
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  ي يخرج لسانه ويحرك يديه بشكل غب ، كان  يةسخربتقليده بكل    دانيبدأ  

  الذي ليس قاتلنا    راسيل  أن،  يما يل  إلىلت  صتو"  يةخرسر الييث  ا  جد

 ". بلا، بلا، بلا ...نبحث عنه

 : وأكمل بغضب عن المزاحداني ف قتو

 .سك الآنيرئ أمام صفعتك لا، وإتحدثف عن القتو -

، فهو يعلم أشد المعرفة  عليهد  د دون الريبالإحراج الشد  غرومشعر  

هذه    كل على    دة بش  ما  مصدو كان  ، فقد  نيل  أما  ،كلامه  يجادٌّ ف  داني  بأن

 :ه مباشرة  أمامتحدث   التيالتصرفات 

ن يذبحها دون رحمة، كانت  ،  هائجةحيوانات  أنتم اليوم ك  - تبحث عم 

 .حملعلى الت را  لم أعد قاد ؟أنت ثم ولا  را أيم

هل سألت نفسك من  ،  ير استفزازيهذا المتعجرف يث  ولكن  ،آسفأنا    -

 ؟ راسيل بمكان  يأخبرن

 :مجددا   نيلتفاجأ 

 ! م بسرعةلتك  ؟يماذا تعن -

نت  هناك، حيث  راسيلجثة    بأنرا  يم  يلقد أخبرتن  - ماذا فعلت  و  ،خم 

 .راسيل كان صادفوا سال نإكذبت عليك وقلت  ؟يبدور

 ...أتقصد -
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را يم   أنجثة  ضائعة هناك، فلو أخبرتك    راسيل  بأنعلم  ت  انت نعم، ك  -

 .من الذهاب يلمنعتن  يأخبرتن 

 :يةبجد آدمتدخل 

 بأن تعلم    ي، وهالجثةعن مكان    دانينما أخبرت  يرا حيكنت مع م  -

ح  إلى نحتاج    ،الثانيةمة  يليس القاتل من الجر  راسيل  بارع، ببراعة  ق  قم 

 .يوالذك يلها المنطقيرا وتحليم

 أكمل داني:

ح  إلىبالفعل، وليس    - يتباهى  ق  قم  ويصرح   ،رات الإعلاميكام  أمام 

غبيبتصر  م  اإذ  ،يةحات   تعد  ستفشل يحصال  هاانكم   إلىرا  يلم  ح، 

 . أرحل، فأنا متعب أن، يجب آسفأنا  ،القضية

الباب، وق ال  غرومد  لسار صوب    راسيل  أن"  مجددا    اخرةسبحركاته 

 .الحمق أيها نحن نعلم ذلك "...نبحث عنه  الذيليس قاتلنا 

 :بغضب نيلقال 

 . آدممع  يلوحد يمن الغرفة ودعون عا  يأخرجوا جم -

 : دمقال لآ  ثم لا  يقل نيلع، هدأ يبعدما خرج الجم

إليها مكانتها فيباح، لنعصال  يهنا ف  إلىرا  يأحضر م  - ،  التحقيق  يد 

 .ولا  أ يحفصتعتذر من ذلك ال أنيجب  ولكن
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ذلك،    - من    لا  بد  التحقيقرا  يم  ىلوتتأن  سيكون من الفضل  سأفعل 

 ؟ ماذا عنه ولكن، غروم

مع    - بنفسك  قلتها  ل  غرومالمزعج،    دانيأنت  يصلح  هذه لتوي لا  ى 

 . القضية

استقبلته    ا،ريمنزل م  إلىبحماسة وانطلق    آدماستيقظ    ،التالياليوم    يف

حدو  ،شديدة  بسعادة اقترح  طويل  ث   يبعد  من   أن  آدمبينهما،  تعتذر 

  السيارة ركب الاثنان  و  ،، فوافقت على العرضنيلغرفة    يف  يحفصال

 . المركز نحووانطلقا  

 : ما  فوجئ بانقطاع الشبكة تما ولكنه،  دانيالاتصال ب آدمحاول 

 .من هاتفك   يجرب -

 ؟تي ، أنسيلقد كسرت هاتف -

الإشارة منقطعة     أنسرعان ما اكتشف    ولكنل الراديو،  يتشغ  آدم حاول  

 :غريببالكامل، فشعر بشيء  

 . ب يحدث بالفعليشيء  غر ...ما با  هناك خط أنأشعر  -

 .ع الشبكاتيعلى جمتقني يكون مجرد عطل   ربمالا تقلق،  -
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را بمئات العساكر  يوم  آدمتفاجأ  يالمركز، ل  إلىوصل الاثنان بسيارتهما  

تح الجيش  قوات  وي من  كامل،  بشكل   بالمبنى  حاجزأنهكط  شكلوا    ا  م 

   .من الاقتراب يمنع أحدا   ا  يبشر

 ،قتربا من مسؤول الحراسة هناكيلمع ميرا،  ونزل    سيارته  آدمأوقف  

 .يسأله عما يجرو

المركز، وأن   يما يعملان فأنهوتأكد    اتهما،يس الحراس هوي د رئقتف

حال يرا هيم  :دةقال بلهجة  جا، عن الجرائم ةسية الرئققم 

من   را  مباش  را  ينا أمق الدولة، وقد تل  يزراء فوهناك اجتماع لكافة ال  -

الداخليوز الدخول  ،يةر  اليوتفر  ،بمنع  الي رطغ  كافة  من  ين  يحفصق 

 .والعامة

 ؟ بالضبط  يماذا يجر ؟ماذا حدث -

 : د كتمان الخبريما ير كأنيخفض صوته و وهوالحارس  رد

ق    - اليل وزت  لقد  التجارة،  اليوم فروهانيد  سر  بعد الث  الساعة  ي،  الثة 

 .يلل ال منتصف

 :وهو في حالة صدمة آدمقال 

 ؟ فعل ذلك الذيومن  ؟تلكيف ق   ؟ماذا -

 . تبحثون عنه الذينفسه  هوحرق رأسه بالكامل، القاتل أ   -
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س  تعك،  شةومرآة مشك  العاصمة،على  الثقيلة  ستائره  الضباب  أسدل  

في    ما  هائسرابا   الحقيقة نفسها أصبحت    وكأن،  الخيالمن    ه  مموهةجوو

أروقته، تتراءى من بعيد كطيف غامض، ويتلاشى كلما اقترب منه  

   .أحد

 ما  كانت تشهد يو  يت ال،  يقةالضالشوارع  نة، ويمت كان يلف المدصال

الحياة خال،  صخب  برودة ،  ،  الشاهقة  يوالمبان،  ةيبدت  أكثر  بدت 

يارات أصبحت فارغة بشكل   سكانت تضج بالحركة وال  التيرقات  طوال

 .فيمخ

ال الناس من  انقطاع شبكات  شاختفى  من حالة    الاتصالوارع، وزاد 

ال ليختار  المخيم،  منازلهم،سالقلق  داخل  البقاء    أمامرين  متسم    كان 

، قد يكشف عوعيونهم ت  شاشات التلفاز،     .يما يجرطارد بصيص خبر 

مع    تقدمت ب  آدمميرا  الجنود  ونحو  تعليمات  وطأة  تحت  المركز  ابة 

،  ريشعرت بثقل الموقف وهي تس  ،بقعيناها تجولان بتروالمختصرة،  

،  أكبر   ا  هناك شيئ  بأن،  المعتادة، لم تستطع إخفاء شعورهاهدوئها  رغم  و

ال الجدران  هذه  خلف  يسبق   الذيالهدوء    أنهكامتة،  صينتظرها 

 . العاصفة
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ب  كلمع   يتردد  حذائها  صدى  كان  تخطوها،  على  وخطوة   ضوح  

المنتشرون في    الجنودصمت    تكسر  كأنهاللمركز،    يةالرخام  يةالرض

ات  . الممر 

، دةبش  ا  وتر، الذي بدا متدانيلحظة، تصادمت نظراتها مع  في تلك ال

 :عا  يبسبب الوضاع المحيطة، همس لها سر

 .يسرعلديهم اجتماع، يجب أن ت   -

مضت نحو غرفة الاجتماع، وهي    ،في الممر  دانيإلى جانب    آدم وقف  

كمن يستعد مواجهة عاصفة من    قا  يعم  سا  فت للحظة، واستنشقت نفقتو

ع  ي، دفعت الباب ببطء، ودخلت لتجد الجميةر يالسئلة والقرارات المص

 .ن، وقد بدؤوا بالفعل في تبادل نظرات  مضطربةيجالس

ال كان   الغرفةصضوء  في  الخافت  الويعكس  ،  باح  زراء وجوه 

عهم جلسوا حول طاولة  ضخمة، والوراق متناثرة  ين، جميوالمسؤول

 . همأمام

، قةيالعم  همن، وأصوات أنفاسيجوه الحاضروفي    ا  كان واضح  ترتوال

 ية  قضليست    القضيةهذه    أنع يعلم  يالجم  .امتزجت بخشخشة الوراق

 .والدولة يطرة على أمن العاصمةس، بل صراع لليةعاد
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م دخلت  تويعندما  ارتفعت    كلف  قرا،  فجأة ،  الحركة  عن  الحضور 

نحوها،   بصمت، والعيون  الرؤوس  تساءل  البعض  باهتمام،  تتابعها 

 .بقبالت ر نا  والبعض الآخر كان مشحو 

الداخل الطاولة،  الذي    يةوزير  ، وعينان    لا  رج  ترأس  بملامح صارمة 

نطق  قبل أن ي  و  ،راي، ألقى نظرة على مالعملتحملان ثقل سنوات  من  

 : ، وأجابكطالب أمام أساتذته ا  وترمت نيل، وقف يبصوت  جهور

 .القضيةت هذه لتو التية ققم حرا، اليم إنها -

 . من فضلك ي كنا في انتظارك، اجلس -

 :بير بصوت  مهياستمر الوز

ر ينواجهه الآن هو الخطر على الإطلاق، مقتل وز  الذيالوضع    -

هدد فقط أمن العاصمة، بل يعصف  لا ي    يةقة الوحشيرطالتجارة بهذه ال

 .ما بنيناه في هذه الدولة لبك

 :رايالتفت بنظره نحو مو ف للحظة،قتو

أصبحت    القضيةالفضل في هذا المجال، هذه    هنا لنك    را، أنت  يم  -

 .بسرعة هاللح نحن نعتمد عليك  و،  الآنعلى عاتقك  
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  ولكن رة، الحضور لم ينطقوا بكلمة،  يعات  كبقئة بتوي كانت كلماته مل

شعرت بثقل المهمة على عاتقها،  ، كانت تتساءل،  راينظراتهم نحو م

  .لم تظهر أي  تردد ولكنها

تعلم  - عاد  أنن  يأنت  قاتل   مجرد  ليس  نواجهه  الجرائم  يما  هذه   ،

، ها  يابقة تموسكانت الجرائم ال  ربما  ،عةوة  مرقنفذ بد، ت  يةمدروسة  بعنا

  ولكن ،  نا هنا نثق بك  ل، كيةر التجارة منذ البدايكان وز  يقيوالهدف الحق

 . إجراءات بالفعل اتخاذ، لقد بدأنا في يالثقة وحدها لا تكف

 : بتردد قالتورا، يبدا الارتباك على م

 ؟ اتخذتموها  التيالإجراءات هي ما  ...لم أفهم ولكنأرجو المعذرة،  -

شيء، لقد انتهينا هنا، وبإمكانكم البدء على ما    كل  نيلسيشرح لك    -

 . اتفقنا عليه

بجانب   يةر الداخليع يغادرون الغرفة ببطء، وقف وزيبينما كان الجم

 :را وقاليم

، يخصشال  ينه، هذا هو رقميما تحتاج   وبكلخطوة    كلفي    سأدعمك    -

 .عند الحاجة الاتصالفي  يددلا تتر

 :راين، اتجه إلى غرفته، وتبعته مي الحاضر نيلبعد أن ودع 

 ؟رةير إلى المشكلة الخيهل كان يش ؟ماذا كان يقصد -
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 .شيء أخر ، المشكلة مضت بالفعل، لدينا الآنياجلس -

 . لم أفهم -

بعدما   ،هالالتقدم لح  ا  ي، لقد طلب رسمالقضيةمهم سيستلم    لدينا زائر    -

 . ية دولية  قضأصبحت 

 ؟ ! ومن يكونزائر -

حال -  .كونار ققم 

دت في م  :دمة وجههاص، وقد علت ملامح النهااكتجم 

 ؟ يكونار! أتمزح مع -

غ  - ستصل  طائرته  للمزاح،  وقت   لدي   العاشرة   الساعةفي    دا  ليس 

 .، ويجب أن نستقبله بشكل  لائقا  صباح

 ؟من أجله الاجتماعهل كان  ؟كيف حدث ذلك ؟رعةسبهذه ال -

رسم  - طلب  لقد  وز  ا  ينعم،  الداخليمن  يح  يةر  بنفسه،    القضية  لأن 

 .مةيص مكان الجرحر لتفيإلى منزل الوز ياذهب والآن،

 ... ولكن -

 .ثيلقد انتهينا من الحد ميرا!  -

 : را  فو آدم، وقد صادفها نيلرا من غرفة يخرجت م

 ؟ ني لماذا ترتجف ؟ماذا حصل -
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 .ريأنا بخير، لنذهب إلى منزل الوز -

صحف مؤتمر   عن  الإعلان  تم   الاجتماع،  انتهاء   ، عاجل    يبعد 

إلى  يحفصال توافدوا  الضخمةتلك  ون  وزارة   التي   ،القاعة  أعدتها 

 .وبث الحدث يةالرسم اتحي، في انتظار التصريةالداخل

ليس فقط للصحفيين وللعاملين هناك، بل   ،متوترة بشدة   كانت الجواء

عندما   .ظرون معرفة ما يحدث في المدينةتينفقد كانوا  للسكان أيضا ،  

أصوات الفلاشات الحشود، بدأت    أمام، وتحدث  يةر الداخليظهر وز

القاعة تلك  في  بالانفجار  بساعات  "  والكاميرات  العاصمة  مرت  لقد 

تم  ،  عةومة  مريبسبب جر  ،بةيعص اليوم،  فجر  ر  ي ال وزياغت   وقعت 

، ا  ياستثنائ  عا  ، نحن نواجه وضيةقة  وحشي، بطرروهانيد  سالتجارة، ال

 . "يات المن على قدم  وساق للقبض على الجانووتعمل ق

الكلمات،   هول  يستوعبون  الجميع  كان  لثوان  بينما  الوزير  صمت 

 الساعة تعمل على مدار    يةات المنوالق"تابع حديثه بحزم  ومعدودة،  

زمة لضمان سلامة  لاالإجراءات ال  كل  ناتخذقد أللقبض على الجاني، و

هذا   ل يظلان، وسنضمن أوالعاصمة، أطلب من الجميع الهدوء والتعا

 . "لا  طوي ا  القاتل حر
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ينا ق لطمأنتكم، لقد تل  آخرلدينا خبر   "أكمل بتصريح  مفاجئ أشعل ضجة  

ق إنجازات   قح  الذيالعالمي كونار،    ققم حغير مسبوق، ال   ا  يدول  ما  دع

 ا  دة حول العالم، تبرع رسميقالمع يةمجال التحقيقات الجنائ  يضخمة ف

 . "القضيةهذه  ل ح يللمساعدة ف

ن  الذي ،  يعد من بين القلائلو، التحقيقمجال   يف علما  بارزا  كان  كونار

القتلة المتسلسلقتع  يحازوا على سمعة  لا تشوبها شائبة ف ن وفك يب 

 . حول العالم دا  يألغاز الجرائم الكثر تعق

المهنسير بالإنجازاتي ملكانت    ية ته  فوالجوائز،    ئة   نجح  فك    يفقد 

أكثر من عشر دول، وكشف عصابات     يف  غامضةالجرائم  الفرات  يش

  الدلة ل  يتحل  يف  ية تميز ببراعة  استثنائو  ،لعقود  يةكانت غير مرئ  يةدول

قادت إلى ،  ستقصاءومهاراته في الان،  يم جرمات اليق لسلوكيوفهم  عم

 .جرائم قبل أن تقع دةإيقاف ع

  ءا  كان جز  الاتصالأنهى الوزير المؤتمر، ووضح بأن قطع شبكات  

  ية  لاحتواء الحادث وضمان سير التحقيقات بسر  يةمن الإجراءات المن

 .تامة

الناس،   مخاوف  تهدئة  إلى  يهدف  المؤتمر  العكس،    ولكنكان  صار 

المدينة بأكملها  بدأ البالذعرت  الوزير  م جرم، بسبب   . الطليق، ومقتل 
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قرروا  دن مجاورة، والبعض بعض الناس هاجروا من العاصمة إلى م  

بسبب مقتل    يةخرى، خوفا  من أن تندلع حرب دولإلى دول  أ  الهجرة  

معقدة وربما تتحول   القضيةالوزير، وقدوم كونار كان واضحا ، بأن  

 . يةدول يةقضإلى 

،  القضية   يكونار ف  يالعالم  ققم حن الوعندما انتشرت الخبار عن تعا

التلفز القنوات  تغط  يةوني تسارعت  التاريخ  يةإلى  الحدث  ،  ي هذا 

ابقة، مع  سف إنجازاته اليومقاطع من أرشه،  اشات امتلأت بصورشال

الجرائم    لح  يف  ية ط الضوء على قدراته الاستثنائ لست    ،ةصتقارير خا 

 . دةقالمع

وحضوره    يتقديم تفاصيل عن تاريخه المهن  يقناة تتنافس ف  كلكانت  

قال    شهيرة،  يةأحد المذيعين على قناة  إخبار  ؛يةاحة الدولسال  ياللافت ف

حال  أنه"،  متحمسبصوت    كونار،   الذي  ققم  بالمستحيل،  يعترف  لا 

 القضية هذه    يأخطر الجرائم، حضوره اليوم ف  فك طلاسم  الذيالرجل  

 ."ذ مجراهاالعدالة ستأخ   أنيعني 

وفريم  وصلت إلى  يرا  كان  الوزير،  منزلقها  بقصر    الذي  أشبه 

من الحجر    يالهيكل الخارجكان    ،ليظهر ثرائه ونفوذه  ي  ن ب    ،يعصر

عملاقة تمتد   يةتضم نوافذ زجاج،  رةيالكب  يةالمامالواجهة  و،  يع يبطال
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يعكس أضواء المساء، وتجعل المكان يتلأل كما  ابقين،  طعلى طول ال

 . لو كان يشع من الداخل

  ية مرتبة بعنا،  يةدائر   ةكبيرة، وجلس  بركة سباحةكانت الحديقة تضم  

نار ثابتة، تخرج ، يتوسطها خشب  صناعي، يتنفس منها  بأثاث  فاخر

 .من أنابيب الغاز، المخبئة في أسفلها

تربط بين مدخل ومضيئة بأضواء صغيرة،    يةالممرات الحجركانت  

الدائر والجلسة  الجلسة،    الكبيرة،  ية الحديقة  خلف  صغير    منزل  أما 

فقط للضيوف  كان    آدم قال    . مخصص    المنزلقة  يحد  يتأملبينما 

 :الضخمة

 .زراء أن يجمعوا هذا المالوكيف يمكن لل ،د أن أفهميأر -

 : يةبسخر أندير رد

 .ر بدون سرقة أو فساد، كأسد  بدون أنيابيوز -

 :ن يعمل كمشرف  هناكيالخمس يإليهم رجل  ف تقدم

 . أهلا  بكم -

نرالتحقيقمن قسم    يرا وهؤلاء زملائيأنا م  - ن  ي،  أن  عاين مسرح  د 

 .الجثةمة ويالجر

 : راير، سألته ميه الوزيف ىتوف   الذي ،بينما كانا يمشيان إلى الحمام
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 ؟ومن كان مدعوا   ؟ما كان السبب وراء حفلة المس -

المدعوون كانوا أكثر من تين،  سلاده اليد مي بمناسبة ع   حفلة كانت ال  -

الجميع،   أتذكر  ال  ولكن خمسين شخصا ، لا  المعروفة، يخصش من    ات 

اليوز  كان ووز يسر  الاتصالات،  ياحة،  الداخلر  س  ي ورئ،  يةووزير 

 .زراءومجلس ال

 .قطع الوزير فورا  جميع الاتصالاتلذلك  -

 لها:  آدمهمس 

 ؟كيف سنستجوب الجميع ؟حساسة جدا   القضيةألا تلاحظين أن هذه  -

 ابتسمت ميرا في وجهه:

خر،  الوزراء لن يلطخوا أياديهم بهذه الجرائم، لو أراد أحدهم قتل الآ  -

 . سيرسل المئات، بل الآلاف لقتله

الجهة اليمنى من   يالذي كان يقع مباشرة  ف  ، ع إلى الحماميدخل الجم

الوزير،    نفسها،  المنزل  . المحترق  هورأس،  يةرسمال  تهببدل ليشاهدوا 

 الضحية جيب    يكانت ف  التي  الرابعةرسالة القاتل  ،  أعطاها المشرف

، كانت "وعيناها لمعت،  تأملتالطفلة  فلة هدأت،  طفلة حلمت، الطال"

 : مطبوعة  على ورقة وليست مكتوبة كالمعتاد الرسالةهذه 

 ؟أين كانت ؟رسالة  مطبوعة -
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 .في جيب قميصه -

 :إليها وقال آدمنظر 

 ؟ أهذا القاتل واكب تطور العصر، أم أنني أتخيل -

 التفتت إلى المشرف: 

 ؟عيص  للجمصالحمام مخهل هذا  -

 .الخارج يصة للضيوف فصوحده، الحمامات المخ روهانيد سلل -

 ؟أو المنزل ؟قةيبدخول الحد ا  وهل يمكن لحد  ليس مدع  -

كان هناك أكثر من  وحده  قة  يحول سور الحد  ،ةدد كانت المراقبة مش  -

 .قةيل أحد  إلى الحدلل أن يتسيأي من المستح ،لا  ن رج  يعشر

 أذكر لي أعدادهم ومكانهم لو سمحت.   -

الرئ   - الباب  الدعوة   يسيعلى  بطاقات  من  يتأكدون  رجال  خمسة 

اليةالرسم وعند هذا   ،قة ثلاثةيالحد  يف  صغير، وعلى مدخل المنزل 

الجم دخول  يمنعون  أربعة  المنزليالباب  عمال  باستثناء  ن الذي  ،ع 

   .عا  يونعرفهم جم، يعملون لديه منذ عشر سنوات

 ؟ ماذا حدث بالضبط يأخبرن -

وتغي ب   ،إلى الحمام  روهانيد  س، دخل الوالنصف  الثانية  الساعةعند    -

ؤال سع بدأوا باليالجم ونصف ساعة، بدأ الضيوف بالاستعداد للذهاب،  
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ل الرحيعنه  قبل  الحثم  ل،  يودعوه  أحد  مع  الواقفرذهبت   أمام ن  ياس 

لنتحالباب منق ،  بشكل   ووصوبعد  ،  هق  الباب  وطرقنا  الحمام  إلى  لنا 

 . كلشلنجده بهذا الالداخل ودخلنا إلى  فنا عليهمستمر، خ  

 : راين بجانبه كلامه، لتقول ميأكد أحد الحراس الواقف

 ؟ أكمل ماذا فعلت بعدها -

كب  - ضجة  هناك  صارت  أفعل،  ماذا  أعرف  أكن  ويلم  نا  تصل ارة 

 .روا جثته هناكين حضروا ليوع المدعيجم أن حتى، رطةشالب

 ؟بعدما قتلالمنزل ع دخلوا يالجم -

 . هناك داع  لمنعهم يكننعم، لم  -

ت ن من مربعات  من الخشب المزين، صعدوالمك  قفسإلى النظرت  

 ، وأعادته: منهم عا  دها مربيبورفعت على أحد الحمامات، 

لة  يهنا ط  ا  القاتل كان مختبئ  بها بسهولة،يا ترتفع بسهولة وتعاد تركنهإ  -

 .له يةكاف  هناك مساحة  فالوقت، 

 ...أتقصدين -

كان    - النعم،  طوال  للينتظره  الحمام  قتله،  ييل  هذا  أن  يعرف  فهو 

 . وحده للوزير ا  مخصص

 ؟خرج دون أن نراه كيف ولكن -
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، ساعة  في المنزل لنصفخرج من الباب واختبأ  بعد قتله للوزير،    -

ش  يدون تفتمعهم  خرج  و،  ع ودخل الحضور إلى هناياستنفر الجم  حتى

الهو  التأك د  حتىأو   الباب ،  الغالب  يوف،  الحاضرين  اتيمن  حراس 

 ؟ صحيح، عند الخروج الهوياتلم يتأكدوا من  يسيالرئ

 : حاضرينال يةكان يتأكد من هو الذيس انادى على أحد الحر

 ؟ نيالراحل يةهل تأكدتم من هو -

 .عيزعج الجمهذا التصرف سي   بأنلا، لم نفعل، وفكرنا  -

القاتل ذلك أيض  - فا  عرف  من سيوقفهم  ات مهمة،  يها شخصي، حفلة 

 . هذا الوقت الحرج يعند الخروج ف

 ؟لنفترض أن ما قلتيه صحيح، أخبرني كيف دخل -

 ؟ ؤال يحتاج إلى إجابة  منك، من دخل المس هناسهذا ال -

شركة    ين، وبعض موظفياخب  طن واليلم يدخل إلى هنا سوى العامل  -

 . للنظافة كلينف

 ؟ركةشن من اليكم كان عدد الموظف -

رج    - ي  أربعة،  ولكنهم  وامرأتان،  الدخول   دائما ،  شونفت  لان  عند 

 .ف المنزل بالكامليلتنظ  ا  ي والخروج، وهم يأتون يوم

 ؟رات مراقبة داخل المنزليهل هناك كام -
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كام  - أي   المنزلرات  يليست هناك  ر  وتص  الخارج  يف   جميعها ،  في 

ر المنزل من يبتصو  روهانيد  س، فلم يسمح اليسيقة والباب الرئ يالحد

 .من أي  اختراق فا  الداخل خو

 : ثهميواقتطع حد أنديرأتى 

  أنه إلى المشرحة، فعلى ما يبدو    الجثةلقد انتهينا هنا، يجب علينا أخذ    -

الالثالثة  الساعة  حوالي  ىتوف   وبنفس  القاتل    التيريقة  ط،  اعتاد 

 .استخدامها

 .لتأخذوها الجثةحضروا  -

 :قال المشرف

 .هناك بروتوكول يجب علينا أخذه بعين الاعتبار -

 . تنتهون ، ريثمايةقة الخارجيص الحدحلا مشكلة، سأذهب لتف -

 : ، ليسأل آدمإلى الخارج آدمرا مع يخرجت م

 ؟ دون أن ينتبه إليه أحد الدخول والخروج من لقاتل ا تمكنكيف  -

 . هذا ما حدث بالفعل أنيبدو  ولكنلا أعلم،  -

د  اع.  بالكامل، وفحصاه  قةيالحد  يف  صغيردخل الاثنان إلى المنزل ال

إليهم   تلك  وأخذهما    نصف ساعة،بعد  المشرف  المراقبة،  إلى غرفة 

ال تحتو  التية  صغيرالغرفة  صغ  يكانت  شاشات   تلتقط  يعلى  رة 
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صبعه على أحد ، مرر إةومداخلها الرئيس  قةيمن الحدواسعة  مساحات  

بالتسج وعاد  اليالجهزة  اليوم  إلى  لسل  من يابق،  العمال  على  ركز 

 .النظافة شركة

ركة، نزل منها رجلان  شبيضاء تحمل شعار الصغيرة    شاحنةفت  قتو

ز يرتدون  ظهورهم  شال  يوامرأتان  خلف  ويحملون  البيضاء  ركة 

لان يسحبان  بينما كان الرج  ، يدتان تلبسان القفازاتسكانت ال ،شعارها

ي وعرضها حوال،  را  متيطولها مئة وعشرون سنت  ،رةيكب  يةعربة  فولاذ

   .لها أربعة أبوابو، نيخمس

 ئ المشاهد، قال المشرف لحد الرجال باستغراب شديد:بط  بينما كان ي  

 ؟ الشاب من هذا العامل -

 . استقال العامل السابق، لذلك أرسلوا عاملا  جديدا   -

 قالت ميرا له:

 ؟ ما هذه المصادفة، هل تحققتم من هويته -

 . منه بالتأكيد يا سيدتي، هذا أمر  مفروغ   -

 : في الحديث آدمتدخل 

 ؟ هل نعتقله -

   .ليس بعد دعنا نكمل -
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  سحب العاملانبعدما  ؛  نظرت إلى الشاشة مجددا ، وتابع المشرف عمله

إليهم أحد    تقدمالة،  قالن  يالكراس  يص لذوصمخالالعربة على الممر  

 : را على الفوري، قالت مينيفتشها بشكل  روتو،  اس وفتح البوابرالح

على ستائر، هل تنظفون    ييحتو  أنههذا الباب يبدو    نظر هنا،، أفقتو  -

 ؟ يوميا  تائر سال

واحدة  - مرة  الشهر  في  ال  ،ننظفها  الحفلةسأعطيناهم  بدء  قبل  ، تائر 

 .بوهايرك   ليغسلوها و

ختبئ  ربما ا  ،الضخمةتائر  ستحت تلك ال  لشخصين  يهناك مساحة تكف  -

 . القاتل هنا

 ؟ماذا عن العامل الجديد -

تسرب   - فلو  بيننا،  مكتوما   المر  هذا  يبقى  أن  أرجوا  منه،  سنتحقق 

الخبر، سنقع جميعا  في مشكلة، هل حضرتم قوائم المدعوين، والعاملين  

 ؟ هنا

أسماء  على  الولى  تحتوي  قائمتين  هناك،  الرجال  أحد  ناولها 

 خرى على العاملين هناك: المدعوين، وال  

 .القضيةدة حول ي، وسنخبركم بأي  معلومات  جدمعلى تعاونك را  شك -
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مع   دخلا    آدمخرجت  وعندما  الخارج،  في السيارةإلى  صرخت   ،

 وجهه:

 ؟أتعلم ماذا سيحدث لو تسرب الخبر  ؟همأمام  "هل نعتقله"كيف تقول    -

 . سجنسيكون المشتبه الوحيد لدينا، حتى وأن كان بريئا ، سي  

 .متأخرا   أدركت الموقفأنا آسف،  -

حساسة جدا ، وتتصرف كما لو أنك   القضيةلت، أن هذه  أنت بنفسك ق    -

حقق معه في الشركة  جاوبك، لن نعتقل العامل، سن  سأ    ،في فترة تدريب

 .نفسها

 ؟ ماذا -

 .كما سمعت، دعنا نذهب إلى الشركة الآن -

وقبل نزولهما، قالت    كلينف  وصلت ميرا بعد مدة قصيرة إلى شركة

أن يتصل بالمركز ويستفسر عن أسماء العمال الربعة وسجلاتهم    دملآ

 . يةالجنائ 

، يةخال  يةبالمركز، وأخبروه، بأن ثلاثة منهم سجلاتهم الجنائ   آدماتصل  

من   خرج  الجديد،  العامل  وأن  الصغيرة،  المخالفات  بعض  باستثناء 

 . سرقة قام بها يةالسجن منذ مدة، بسبب عمل 

 دخلت ميرا إلى الشركة لتستقبلها رئيستهم في العمل:
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 ؟اهلا  بكم، كيف يمكننا مساعدتكم -

 . آدمحققة من مركز المن العام، وهذا زميلي نا ميرا م  أ -

 .توقعت قدومكم بعد مقتل الوزير -

 . بعض السئلة لو سمحت   أريد أن أسألك   -

 .بالطبع -

أرسلتم في المس أربع عمال إلى منزل الوزير، أحدهم كان جديدا     -

 ؟في العمل، ما هو السبب

 .سفرالبداعي العامل القديم، قدم استقالته  -

 ؟ماذا عن العامل الجديد -

 ارتبكت رئيسة الشركة: 

في الحقيقة، أنا خالته، طلبت مني أختي توظيفه، لنه كان في السجن،   -

 . تعلمين، من يدخل السجن ويخرج، لا يوظفه أحد وأنت  

 . شتبه الوحيد لديناتدركين جيدا  بأنه الم   أنت   -

 .راهقم   يةنه بريء، فهو بالنها صدقيني إ -

 ؟ أين هو الآن -

 . سافر -
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تقلقي،    - القول، لا  أحد  لمأصدقيني  أنا    ا ،أخبر  الوحيد،  المشتبه  بأنه 

 . أعرف إلى أين سيؤول إليه المر

 . أخفيناه -

 ؟عند حاجتنا له، هل يمكنني التواصل معك   -

  .بالطبع، وسأكون الوسيط بينكما -

 . يةحسنا، أريد أن أستفسر عن تلك الخزانة المعدن -

 . ، في الطابق السفليالغسيلإنها في غرفة  -

 ؟هل هناك كاميرات مراقبة في المكان -

 ؟تشكين به زلت   نعم، هناك واحدة فقط، هل ما -

 .أريد أن أتأكد من شيء ما ..لا ..لا -

 :وابتسمتارتاحت السيدة 

شركتنا   - واحدة،  كاميرا  إنها  هذا،  حاسوبي  على  موجود  التسجيل 

 .سرق، سوى سوائل التنظيف صغيرة، وليس لدينا ما ي  

لتشاهد مرآب التسجيل  فتحت   إليها،  الحاسوب  أتجاه شاشة  وعكست 

، فلم  يةالخزانة المعدن  أما ها، وشاحنة الشركة الصغيرة،  أمام  السيارات

 الغسيل تكن تظهر في التسجيلات، إلا عندما سحبها العامل من غرفة  

 .بعد وضعه الستائر فيها
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الشاحنة، وفجأة ،  إلى  الخزانة  العامل وهو يسحب  ركزت ميرا على 

 انفتح بابها وتحركت الستائر:

 .، ومعرفة روتين العمال اليوميأريد أن أتفحص المكان -

 . شيء كلسأرسل معك عاملا ، ليشرح لك  -

العامل   الطال  يف  الغسيلإلى غرفة  أخذها  تقع   التي  ، يفل سابق  كانت 

 .ارعشعلى ال المفتوح السياراتموقف  يمباشرة  ف

مع ميرا، وتخرج    هشكرلت، تفاصيل روتينهم اليومي،  العامل  شرح لها

 إلى الخارج: آدم

تسلل إلى العربة، وأختبأ فيها، ومثلما    في محله، هناك أحد    كان شكك    -

العامل لفترة ربع ساعة، حتى أحضروا  بأنهم    ،أخبرنا  السلم،  تغيبوا 

، وأختبأ في  قاتلبينما السيدات بدأن بالتنظيف، في ذلك الوقت خرج ال

 .الحمام

لذلك صرخت عليك، لو اعتقلنا ذلك المراهق، لكان الآن في السجن   -

ي   وي  العسكري،  هذا عذب،  من  دعنا  التحقيق،  غطاء  تحت  ضرب 

 .د إلى المركزلنعالحديث، 

لتنا  م  ل    - فقد مللت من أجواء   ؟أحد المطاعم  يل الفطور فولا نذهب 

 . قيالتحق
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 ..قبلت اعتذارك -

 :آدمضحك 

 ؟ ماذا -

 . لا شيء، أعجبتني الفكرة لنذهب  -

الاثنان إلى مطعم  قريب، وجلسا على إحدى الطاولات، وبينما    هتوج

عن   تحدثت ، التي  را تنظر إلى الخبار يكانت مكانا ينتظران الطعام،  

 :مجددا   وترتتلقدوم كونار إلى العاصمة، 

 ؟ ن من هويهل تعرف -

ح أنهنعم،  -  . مشهور ي عالمق  قم 

 ؟ قبلك   القضية لمن أن يح فا  ، خولا  ية قلوترلذلك أنت مت -

 : هاوتررا رغم تيم تبتسما

 ؟ألم تسمع عنه من قبل ؟خطئ، ألا تعرف من هوأنت م   -

 .وأخبارهم  نيققم حلا أهتم بال نيلك، ومرة دفة صسمعت عنه بال -

 ..ماذا -

 "؟ حبها "ماذا أقول لهـا، إن جاءت تسألني، إن كنت أ   -

 لم أفهم!  -

 ؟ ألم تسمعي بها، مقطع من قصيدة -
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 ؟ دانيحقا ، أم    آدمهل أنت    ؟"قبلت اعتذارك" كم أنت شقي، ترد علي     -

 ضحك وقال: 

 .يةلقد أخذت منه مرض السخر -

 ؟عرحب الش  أت   -

  .أحب الروايات أكثر -

 ؟ روايات -

ب  أمرنا، نعرف بعضنا منذ شهور، ولم نخرج من إطار ينعم، غر  -

أ  أن  حتىقط،    التحقيق سو  مرة  ولهذه  الفطور  أحد    يف  ا  ينتناول 

 .المطاعم

ب، د حالة ح  لداقة يوصال  يالتعمق ف  ربمامعك حق، فقد أنهكنا العمل،    -

 .قا  هذا الموضوع إطلا يولست ف

 ؟من قبل دا  أح يحبألم ت   -

 .لفقدانه دةمت بشل، لقد أحببت وتأبح  دون بلا يمكن لفتاة  أن تعيش  -

 ؟ من أحببت   -

 . د وما زاليالوح ي  ب ، كان ح  يأب -

المن قبل عن والدك    ين يلم تخبر   -   ني ، ولكعنه  ؤالس، ولم أكن أود 

 .شيء عنك كل أردت معرفة 
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 .دةبش يؤلمنتعنه، فذكراه  تحدثد اليلا أر -

 . عنه  تحدثعدم ال يف ، لا عليك، أنا أحترم رغبتك  نا  حس -

 ؟كلشبهذا ال يلم تهتم ب -

 : استغرب من سؤالها

 . ب نحوك  يأشعر بشيء  غر نيلا أعلم، ولك -

 . ، أرجوكيعجب  بك م  نأ يلا تقل ل -

 .دةبش علي  حمايتك   بأن، أشعر با  ليست إعجا قصةال -

 ؟من ماذا -

ذلك    يفنللو ك  حتى  ك  ي، سأحميةإلى حما  حتجت  الو    ي لا أعلم، تأكد  -

 .بأكملها  يحيات

 ؟ ولم ستفعل ذلك -

كانت    عن ذلك،  دا  م أخبر أحول  ،  ة منذ سنة واحدةصغيرال  يأخت   ماتت  -

و  وطيبة،  تشبهك  يتفاص جميلة  جدا  لها  أحيا   أر  نا  ،   تصرفاتك    ىعندما 

 . "ها ودخلت جسدك  ، لقد خرجت روح  ييا إله" ينفس يأقول ف

  ؟إلى هذه الدرجة -

 .بل أكثر -

 ؟أنا آسفة، كيف توفت -
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  د، وأنت  يرة وفراغ  شديحادثة سير، بعد موتها صار لدي  فجوة  كب  -

  ربما مكانتها،    يف  مثلها، وأنا أعتبرك    دا  حب أحأ    لمتلك الفجوة،    ملأت  

 . يعور بداخلشخلق ذلك ال الذيبب سهذا هو ال

 :، ابتسمت لهخته على أ   آدمتلمعان بسبب عاطفة كانتا عيناها 

   .ي، وأنا سأعتبرك بمثابة أبإذن هي ياعتبرن -

 : آدممزح 

 ؟ألهذه الدرجة تريني كبيرا  في العمر -

لا بالتأكيد، لدي اعتراف  لك، تصرفاتك أيضا  تشبه تصرفات أبي،    -

 .وخصوصا  هدوءك

 . ل ذلك من فراغنا نحن الاثنينليق هذا الشيء ربمااعتبرني هو،  -

 . ببضع أعواملاإ نيتذكر أنك لست أكبر م -

 ضحك آدم وقال: 

 . شيء كلد معرفة يأر ؟ك  يعن ماض ين ي ألن تخبركما تريدين،  -

 . ليس الآن ولكنشيء،  لسأخبرك بك -

 ؟ اذالم -

 بضع خطوات  لا، لم يبق إ لا  ي، وأرتاح قليقي طر  ية أصل إلى نها  حتى  -

 .وسأصل



 الجريمة الخامسة 

217 
 

ق كنور  لامع يرطال   يةنها  يسأكون ف  ي أننلا، إا  لم أفهم شيئ  يرغم أنن  -

 .إليه يرشدك  

ى الروايات ها قد بدأت ح   -  .بالظهورم 

باستمرار،   بة، فقد كانت  يالكئ  هماأجواءليتغير  أخذ الاثنان يضحكان 

بدوره دعابات عن    يهوسه بالقراءة، وهو يلقسبب  ب  آدم را تمازح  يم

 . عليها التحقيق

لم تخلو ، التي  المركز  ي، عادا إلى أجوائهما المعهودة فمدة قصيرةبعد  

 .نيل، بسبب قلق ترتومن ال

وقت الوفاة    أنأكد    الذي،  النهائي  يرعشب اليبط ر اليتقر   أنديرناولها  

 . قة المعهودة يرطقة، وبنفس ال ين دقي وخمس الثانية الساعةكان 

  .يلاستقبال كونار بشكل رسم،  آدممع  را  ي م  ت، ذهبالتالياليوم    يف

 ية البواب الزجاجف  ،ا  ي استثنائ، كان لديه مشهدا   ذلك اليوم  يالمطار ف

مع تدفق المسافرين،   يةب سياغلق بانفتح وت  عادة  كانت ت    التي،  الضخمة

الصحفيين    وكأنهابدت   من  الهائلة  الحشود  ضغط  تحت  تتعثر 

الجنائ  والتحقيقات  الجريمة  بعالم  والمعجبين  الذين يةوالإعلاميين،   ،

هناك كان  ج  يالضج  .توافدوا للحصول على توقيع من كونار عند رؤيته

الآذان الإعلام  ،يصم  بأسماء  يأصوات  ينادون  وهم  محطاتهم ين 
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ن كانوا يهتفون باسم كونار، الذين  يبأصوات المعجب، امتزجت  يةالتلفاز 

 . سا  ائرة، زاد الحضور تحم  طصول الوما اقترب وقت لوك

شكلوا  ، لييهم الرسميانتشروا بز، وعشرات من عناصر المنل  تدخ

الزجاج  أماما  يبشر  ا  حاجز وأخذوا  يةالبواب  الناس  يطالبون  ،  من 

  لهل كبح الحماس والانتظار، فكسمن ال  يكنالتراجع، ورغم ذلك، لم  ب

 . صولوالنظار كانت موجهة  نحو لوحة ال

ائرة، طصول الووت عن  صالفوضى، أعلن عبر مكبرات ال  في وسط

الجمولتحو أنظار  المؤد  عيت  الممر  ال   ينحو  داخل  طمن  إلى  ائرة 

 .المطار

الزجاج،  فجأة    فقتو  وكأنه  الزمن  بدا ببطء، أالضخم    يالباب  نفتح 

ويتدافعوا   ،أخيرا ، ليزداد إثارة الجمهوروبدأت صورة كونار تظهر  

 .نحوه بجنون

بعمن    وآدمرا  يم  تقدمت الحشود وسحبوا كونار    السيارة إلى    دا  يبين 

عناصر   على    .الشرطة بمرافقة  ميرا  داخل    هليتفاصركزت  في 

سترة    ي متناسق، يرتد  ياضيل القامة، ذو جسم  ري؛ رجل  طوالسيارة

 رتدي بالبيض والسود، وي  طا  طمخ  صا  يوقم  ،محكمة الزرار  ،يةنب

   .سوداء يةنظارة  شمس
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را يم  ية، ورغم شخصيةرامة والجدصالب  ، تنبضدةكانت ملامحه الحا

وأناقته   ، ، لم تستطع منع نفسها من الإعجاب به، فحضوره الآسريةالقو

 :لميرا آدم ، قالتفاصيله بينما كانت تراقب  .يصعب تجاهله،  طةيالبس

 ؟ كيف سنتواصل معه -

 كونار بهدوء: رد

 غتك، وحتى لهجتك..لا تقلق، أنا أتحدث ل   -

 : وعرفت عن نفسها تفاجأت ميرا

 . آدم يلي، وهذا زمية سية الرئققم حرا، اليالعاصمة، أنا م يأهلا  بك ف -

 ، لتكمل بعد مدة قصيرة:ثيأومأ كونار برأسه دون أن يبادلهم الحد

 . لا  يسنأخذك إلى الفندق لترتاح قل -

 ي ق ف ق حالجثث، أنا هنا ل    يةد رؤ يد من فضلك إلى براد الموتى، أرق    -

 .إجازة ي، ولست فالقضية

 :آدم، ليقول را من نبرة كلامهياستغربت م

 .ديرتكما حسنا ،  -

المركز،   إلى  الجميع  وصل  الصامتة،  القيادة  من  ساعة  نصف  بعد 

استقبلهم   السفلي،  الطابق  في  المشرحة  إلى  مباشرة    زاهير وتوجهوا 

فقد كان معج ببرودة   با  بحرارة شديدة،  تفاجأ  أنه  إلا  بكونار وذكائه، 
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أخرج    .مشاعره، فقد اكتفى بشكره دون أن يظهر أي إعجاب متبادل

كونار    قتربأ  ،باب  كلمة بورقة بيضاء على  قرب ثلاث جثث  م  يبطال

وفحصها صه،  يجيب قم  يف  يةمسشووضع نظارته الالولى،    الجثةمن  

 الجثة بعد دقائق إلى  ه  توج، وبهال ب أن يقيبططلب من ال   أنه  حتىة،  قدب

، من الجهة اليسرى  الضحيةعلى صدر    را  يصغ  ما  لاحظ وش، والخرى

يحتوذلك  كان   مائلة  يالوشم  ثلاث خطوط   غير  ت  ،  على  دائرة   شكل 

الخيمستق  ط  داخلها خ  يوف،  مكتملة ذلك  أطراف  ان ط، خطم، وعلى 

 .آخران مائلان

 أن   حتى،  عليها  دة وتأثر بش،  الخيرة  الجثةوانتقل إلى    ،أكمل فحصه

وأشار إلى    منه،  زاهير  استغرب،  همرت من عينيه، قد  بعض الدموع

، تقدمت ميرا نحوه  ، اللذان كانا يتحدثان عن سلوكه الغريبوآدم رايم

 :وقالت

 ؟ شيء  بخير كل هل  -

 : ته الباردةيوعاد إلى شخص، مسح دموعه

 ؟ر إلى الجرائم الربعة، أين رقم واحديالرقام هنا تش -

 : تجاهلها نهغاضبة، ل يرا وهيردت م
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ذك  - أنك  ال  يبما  هذه  بالكدرإلى  على  يخطر  ألا  أقرباء   أن  ،جة، 

 ؟قد دفنوه الضحية

لحقه   المشرحة،  من  وخرج  يرد،  أن  دون  باستغراب  إليها    آدم نظر 

ولكنها ،  رفضت في البداية بسبب غضبها  بالمجيء.را  يوأشار إلى م

 . ولحقت بهم يةالنها يفاستسلمت 

المركز، وجد ز باسمهيعند دخولهم  ف  يع موظفيوجم،  نة    يالمركز 

  لا  أه"نحوه وقال    تقدم الذي،  نيل، وكان يترأس هذا الاستقبال  انتظاره

رفض كونار الباقة ي، ليةعيبطوناوله باقة  من الزهور ال  "المركز  يبك ف

 :وقال بابتسامة

 ؟ التحقيقهل يمكن أن نذهب إلى غرفة  -

م بشكل  ساخريرفعت  الم    را حاجبيها  الموقف  ذلك  بينما  حرجعلى   ،

بينما كان ينظر    نيلقال    عته المغرورة،ين من طبيكان الآخرون مذهول

 : عين كونار يف

 .ه إلى غرفتك  يذرا، خ  يم -

ر زيضغط على    آدم، وبينما كان  يالمصعد الكهربائإلى    الثلاثةدخل  

 : وقال  تصرفاته، نظر إليهاعلى  را بالضحك  يابق الخامس، بدأت مطلا

 .م جرمالذلك على  يتقبض ماذا لم فهمت الآن، ل -
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 :ت ضحكتها إلى انفعالولتح

غب  - لشخص   المهمة  هذه  عليه،   يتركت  فلو قبضت  مثلك،  ومتكبر 

 . لير كما فعلت منذ قليلبكيت مثل طفل  صغ

 : آدمتدخل 

 . لهذه المشاحنات ي، لا داعا  يستعملان سو -

كانت على وشك   فقدأكثر،  في وجهها، ليثير استفزازها  ابتسم كونار  

بقوة،    صفعهلدرجة إنها كانت تريد  ،  من أسلوبه مع الجميع  نفجارالا

 أمسك بيدها.  آدمأن  لاإ

  را  فوكونار  ه  توجميرا، لي غرفة    وادخلوابق الخامس،  طوصلوا إلى ال

را فقد جلست على يم  أماالجرائم،    أماكنإلى    ، وينظرورصإلى لوحة ال

 :قال كونار،  رةيقص دةبعد مو، ها المعتاد بغضب  مكبوتيكرس

 ؟ر الجرائم لديكمويص الذيمن  -

 ؟ ريقة التصويهل ستشرح له طر -

 :آدمقاطعها 

 ؟ إلى هنا   يأت ي به ل  اتصلر  شاب يعمل لدينا منذ سنوات، هل  ومص  أنه  -

 . من فضلك -

 :سأله كونار فور دخولهليأتي بعد عدة دقائق،  ،سامب   آدم اتصل
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 ماذا لم من الجهة اليسرى، ل  صغيروشم     ،إحدى الجثث   صدر  على  -

 ؟ رهوتص

 .رايم طاولةعلى  صورةرتها بالفعل ووضعت الولقد ص -

 ، وقالت بغضب: لا  ت ميرا قليوترت

 يأي  صورة للوشم هنا، لم أنت مستهتر  ف  لم أر    ؟كيف وضعتها هنا  -

 ؟عملك

 : هاوترتيقرأ  أنهكنظر كونار إلى عينيها بشكل  مباشر، 

 ... رتها ثلاث مرات وولقد ص -

 : قاطعه كونار بهدوء

  ي د ينسخة عبر بر  يأخرى الآن، وأرسل ل  مرةرها  ولا عليك، ص  -

 .اليوم يالإلكترون

 .نا  حس -

وركز   ،رايم  أمامجلس  و  ده على ورقة وأعطاها له،يكتب كونار بر 

 :دةة  بشوترتصرفاتها، فقد كانت مت يف

 !أحمق الشخص ، كم هذا ييا إله -

 : أعده الذي آدمكونار، بينما كان يحمل دفتر  رد

 ؟ مكتوبة  هنا التفاصيلع ي، هل جمما  الخطاء تحدث دائ -
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 :رايتصرفات م يوهو شارد ف آدم رد

 .نعم ؟ماذا -

يق كونار  كان  عجوز   لبينما  ودخل  غرفتها،  باب  طرق  الوراق،  ب 

بيضاءالقامة    ليطو ولحية  طقكان  ،  بشعر  السود لبال  ما  يلبس  ون 

 :را لهييديه قفازين بيضاوين، قالت م يف يوالبيض، ويرتد

 ؟ من أنت -

السيد  ومرافق  ر لكون سائق يالوز  ي، أرسلنيا سيدتي  إدمونأنا    -  ،

 .كونار

 قال كونار له:

 ؟ ماتيع التعلير بجميهل أخبرك الوز -

 .سيدينعم، يا  -

 : آدموقف وهو يحمل دفتر 

 . يةبعنا  التفاصيلدفترك لقرأ  يسأذهب إلى الفندق، وسأخذ مع -

 . سرور لبك -

وهو يحمل أربع صور لذلك  مجددا     سام  ، دخلالغرفةمن  خرج    مابعد

 :الوشم

 ؟ هل رحل -
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 :بغضب رايردت م

 ؟هل صورت الوشم، مجددا   أرى وجهه لاأأتمنى  -

 . ديسأرسلها إليه عبر البر نعم، -

 .ورصهذه ال يأعطن  -

 :ور بقسوةصرا اليأخذت م

 ؟الحمق أيهاعن هذا الوشم  يتخبرن لماذا لم -

 : آدمقال 

 .ذلك اليوم قة، وجدتها على مكتبك  يالحق يف -

أتعلم أن هذه الصور هو   ؟يومن سيأخذ صورة  مهمة كهذه من مكتب -

 ؟ الخيط الوحيد الذي ي قربنا من القاتل

 .دفةصالقمامة بال يرميتها ف ربما -

الفاخر الفندق  إلى  فيسيق  الذي  ،وصل كونار  ،  إدمونه مع مرافقه  يم 

 .ة لهلبدت مم التي ،لها الفاخرةيوتأمل تفاص ،ودخل غرفته

الي الرضكانت   بألوان  هادئة،  لاات من الرخام  مع، والجدران مزينة 

وسط    يضخم ف  ي  ر  ملكيتعلو الحوائط، وسر  يةالراق  يةنوحات الفلوال

 :كةيجلس على الر، الغرفة

 ؟ يعمل لدينا الآن لا  ، كم رج  إدمونيا   يأخبرن -
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 .بهويات مجهولة لدينا يعملون لا  ر خمسة عشر رج  يص الوزصخ -

 ؟هل يعرفون بعضهم البعض -

 لا يا سيدي. -

 : يده الإلكترونيتلك الثناء وصلت إليه صورة الوشم على بر يف

  شوموت اللاع محيسألوا جميل ،  ور إليهمصوأرسل ال  ،يجيد، خذ هاتف  -

 ؟هل فهمت ل مدينة واحدة،وخصص لكل رج   في البلاد،

 . كنت سأفعل ذلك بالفعل -

 . مثلك ذكي ويفهم علي ل  يبدوا أن الوزير وفى بوعده، بأرساله لرج   -

 شكرا  على الإطراء، هذا واجبي. -

  إن   حتى،  البلاد المجاورة  يأخبرهم بالبحث ف  هنا،  ا  لم يجدوا شيئإن    -

 ة. ليطو دةفر لمساضطروا إلى ال

 . سيدييا كما تريد  -

ل أوامر يمن غرفة كونار واتجه إلى غرفته، وبدأ بتوص   إدمونخرج  

الرجال إلى  أوراق  ف،  هو  أما  ،كونار  بتصفح  مرات    دةع  القضيةبدأ 

 . القاتل نفسه وكأنه، التفاصيلع يحفظ جم حتى

عند  التالياليوم    يف صباح   الساعة،  الرجال   اتصل  ،ا  التاسعة  أحد 

 . مارياآنة يمد يف  الوشوم لوجد مح أنهخبره ، وأإدمونب
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 خط    وكأنهذلك الوشم الغريب، الذي بدا  ، لا جديد سوى  آخرصباح  

وصلت ميرا إلى   .خفاياه، ليكشف عن  يةبحبر القدر على جلد الضح

  ملف  من  سيا  المركز، وأخذت صورة ذلك الوشم، الذي صار جزءا  اسا

ذلك الوشم على   بالبحث عن محل الذي وشمه  آدم، وبدأت مع  القضية

 .جسد الضحية

خر،  ، لتجده مغلقا ، وأكملت إلى محل الآعلى محل الول للأوشاممرت  

  دخلت من الباب:

العام،  حققم  نا ميرا،  أمرحبا ،    - لو    أن  ريدأة في المن  أسألك سؤال 

 . سمحت

 ! تفضلي -

 : لوشما صورة هناولت

 ؟هل رأيت هذا الوشم من قبل -

أمركم  - نفس  شخصجاءني  بالمس    ؟ما  وسأل  وأجبته    ،ؤالسال، 

 اليوم.  وتعاودون الكرة بالنفي،

دت ميرا للحظة  :تجم 

 ؟ هويتههل رأيت    ،هذا المحل  إلىالمن العام    فيها  يدخل  مرة  ولهذه أ  -
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  معيعمل  إنه، قال يةصفراء من وزارة الداخل لديه بطاقة   كانت ،نعم -

ح  . ذكر اسمهلا أ، ق  قم 

 ! كونار -

 ..نعم -

 :آدمغادرت ميرا المحل غاضبة، ليقول 

 . هذا الغضب  للكلا داعي تمالكي نفسك،  -

 أن ، يجب  أخبارنادون  بمفرده  هذا الحمق يعمل    ؟فقدت عقلكهل    -

 . فورا   نيلنتحدث مع 

 :وهي منفعلة نيلغرفة ، ودخلت المركزإلى  عادت

 ؟ ماذا يفعل هذا الحمق كونار -

 ؟ما المشكلة، هدئيا -

ليساعدنا جاء  يخبرنا أي شيء، هل    أندون  بمفرده بدأ بالفعل العمل    -

 ؟ ليتولى زمام المور أم

 ؟مازلت لا أفهم، ماذا فعل  -

يتج  - وهو  المس  مح  ولمنذ  ويجري لابين  المدينة  في  الوشم  ت 

"كنتم   صاحبهقال  ،  لدخلنا للمحعندما  تخي ل    ،التحقيقات دون إخبارنا

 ! ا  هنا أمس"، ونحن لا ندري شيئ



 الجريمة الخامسة 

231 
 

يعجبني    - لم  ايضا   أنا  يفعله،  بما  علم  لدي  ليس  أقول،  ماذا  أعلم  لا 

 . يةشخصيته ولا تصرفاته الغب

 ؟ ألم تكن أنت ؟ن له رجالا  ليساعدوهمن عي   ؟كيف لا تعلم -

 ؟بهذا من أخبرك   -

 . صاحب المحل، قال إنه رأى بطاقاتهم الصفراء من الوزارة -

 . الوزير يساعده دون أخبارنا أنيبدوا  -

 :ءبهدو آدمتدخل 

من    ولكن  - دورنا  أين  لي،  أسمح  سيدي،  تدخل  تلماذا    ؟هذا  كليا 

 ؟ الوزارة في عملنا

 .ما يجري، وأطلع على اذهبا الآن، سأتصل بالوزير -

  ذهابا  تجول المكان،  ،  وهي تتقطع من الغضب  غرفتها  إلىميرا  مضت  

 : غرفتها بملامح غاضبة نيلمرت دقائق طويلة، حتى دخل ، وإيابا  

 .فريقا  لمساعدتهن له ، وعي  تأعطاه الوزير كامل الصلاحيا -

 :  صرخت بحنق 

 ؟ ماذا يعني هذا -

 .تتدخلي في عمله أن، دون وحدك  ستعملين  أنك  يعني  -
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 مر  أونحقق في ، المحلات من جديدالتحقيق في جميع عيد ن    أي ؟ماذا -

 !م جرمالللإمساك ب نتسابقنا كأنولديه،  معروف  

 : في وجهها نيلصرخ 

 .شيئا   ، لا أعلمفعلي ما يحلو لك  ا -

 ..أعطني رقم هاتفه -

   ؟ليس لدي رقم هاتفه، ألا تفهمين -

 : االنقاش بينهم حتد  ا

 ؟من الوزير  هتطلب لم اذالم -

 .. لني عارضت قرارهويوبخني بالفعل،  كانلنه  -

 :ليهدئ الجواء قليلا   آدم قال

 ، حاول بالفعلوأنا متأكد إنه  لا يستطيع فعل شيء،    نيلميرا، السيد    -

 . إعطاء صلاحيات كاملة لكونار خطأ فادح أنيضا  أيدرك هو 

 : هليهدئ من نفس   نيلتنفس  

حراج ي هنا حتى ينتهي، لن تشعري بالإبقأ،  دمهذه المهمة لآ  ترك  أ  -

 .. هكذا

 . فندقه لتحدث معه إلىسأذهب  -
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، أنا ذاهب،  فعلي ما يحلو لك  أ  ،يا إلهي، ما أعند المرأة حين تغضب  -

 .لدي أمور أخرى يجب معالجتها

 : آدمقال ومن غرفتها،  نيلخرج 

 . أتحقق من أمر ذلك الوشمالمحلات و إلىسأذهب  -

 .تصل بيا ،فندقه، عندما تنتهي  إلىيضا  سأذهب وأنا أ -

المح  آدمانطلق   الإلى  وتوجهت ميرا  ت،  لانحو  المشهورذلك  ، فندق 

 ستقبال وأظهرت شارتها:دخلت قسم الا. كان يقيم فيه كونار الذي

من    السيد كونارمقابلة    ريدأة ميرا من المن العام،  حققم  مرحبا ، أنا ال  -

 . فضلك

 . هلا  سيدتي، لكنه ليس هناأ -

 ؟أين ذهب إلىهل تعلم  -

 :رد موظف الاستقبال بابتسامة

خرج  لو يفيدك هذا، فهو    ولكن،  هذا السؤال  بالعادةزلاء  الن  لا نسأل    -

 .الآن حتىعد من السادسة صباحا  ولم ي  

 . شكرا  لك -

الفندق نصف ل  سيارتهاجلست في  وبشدة،  وهي متوترة    خرجت من 

 :آدماتصال قاطعها ليتفكر بما يفعله كونار، ، ساعة
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 ؟ بدون فائدة، أين نلتقي  ولكنلت جميع المحلات سأ -

 ..هناك قابلكسأ   مارليمقهى  إلىاذهب  -

كان يشرب قهوته   الذي،  آدم  أمامهت ميرا إلى المقهى، وجلست  توج

 بهدوء: 

سافر ،  نتيجة في العاصمة، فعلى الرجح  إلىكونار لم يصل    أنبما    -

 .المدن المجاورة إلى

 .. حتمال واردا -

 . طلبا  غريبا   طلب منكأ أن ريدأ -

 ؟وما ه -

كونار    كلتترك    أن ك  ريدأ  - بمراقبة  تتفرغ  وأن  يدك،  من  شيء 

 .تحركاته، عندما يعودو

 : نظر إليها بدهشة

 ؟ صحيح ، تمزحين -

 . بهفأنت الوحيد الذي أثق  ؟ذلكلا أمزح، هل تستطيع فعل  -

 ؟ لم ستراقبينه ولكن -

بالتأكيد يخفي شيئا ، وأريد أن أعرف    لدي شعور غريب نحوه، فهو  -

 . ما هو
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 ؟شيء مثل ماذا -

 ؟م لاأهل تستطيع  ،لا أعلم -

 . أين ستصلين إلىجاريك لنرى حسنا ، سأ   -

في    وصل خمس بعد    الصغيرة  مارياآمدينة    إلىالثناء    تلككونار 

يعرفها    وكأنهكان يتفحص شوارعها،    ،المتواصلة  ساعات من القيادة

 :وأعطى صاحبه الصورة المحل الصغير ذلك، دخل سابقا  

 ؟هذا الوشم   من رسم أنك ،قلت لحد الرجال مرحبا ، -

 . اهلا  سيدي، نعم أنا رسمته بهذه الطريقة -

 ؟لمن يكون هذا الوشم -

ثلاث طلقات من    معناه  أن، حتى  الشرطة، الضابط في مركز  لنوح  -

 .ه الشخصيم سدس

مضي قدما   و،  معه  لطيفا  كان  الذي  ،  كونار وودع صاحب المحل  ابتسم

تتحدث عنه الخبار    كانت، ليتفاجأ الجميع به، فقد  الشرطةمركز    إلى

 . البلادأرجاء  كلفي 

،  ية غرفته الشخص  إلىومضيا معا   إليه وحياه بكل حرارة،  جايا  تقدم  

، وغرفته  مارياآبمكانة كونار سيزور    ا  مشهور  ا  شخصأن  لم يصدق  ف

 : بالتحديد 
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 ؟ كيف يمكنني مساعدتك، هل أنت هنا لتزور البلاد -

القاتل المتسلسل في    يةقضبتولي  ،  يةلفت من وزير الداخلكما تعلم، ك    -

 .يعمل هنا كان العاصمة، وقادتني التحقيقات إليك، فأحد الضحايا

 : جاياتجاه اوقلب هاتف ب، هاتفه، ووضع على وشم نوحأخرج 

 ؟ هل تعرف هذا الوشم -

 :رد مستغربا  

 ؟ هل أصابه مكروههذا وشم نوح،   -

قرر ، لماذا  الثالثة لذلك القاتل، أخبرني  يةنوح الضح، كان  للأسف  -

 ؟ العاصمة، ومتى أنتقل إليها إلىالانتقال 

 :اختفى صوته، وتأثرت نظراته بخبر وفاة نوح

  كيف أنتهى به المر في يد قاتل    ،يا إلهي  .. لم يتصل بنا منذ رحيله  -

 . متسلسل

 .، ركز معي قليلا  أرجوك -

 ..العاصمة إلىنا آسف، لقد أنتقل منذ عشر أيام أ -

 ؟ قرر الانتقاللماذا  -
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الوحيدكان ذلك    - تلقىحلمه  فقد  ا يتورإير  من شركة    ا  بريدي  ا  ظرف  ، 

خفي في الشركة    حققم  في العاصمة، يطلبون منه العمل ك  المعروفة

 .لكشف الفساد

 ؟ ليامهل تعرف شخص اسمه   -

هنا، وأنتقل إلى العاصمة   في السجل المدني  ا  موظفكان  نعم أعرفه،    -

 منذ عشرين سنة.

 ؟ عشرين سنة -

 .رليفانعم، منذ وفاة  -

 ؟ رليفامن يكون  -

الجايا    سرد والجرائم  بكافة    رليفا  حققم  قصة    سبقته   التيتفاصيلها، 

 . وتلته

وعاد في يوم  أيام متواصلة،    خمسةلمدة    مارياآاستمر تحقيق كونار في  

 . العاصمة إلىالخامس 

رجاله، أمر  نيل    أن حتى  بشدة خوفا  عليه،  ة  المركز متوتركانت أجواء  

على    لت  نه ق  إالطرقات خوفا  من  و  المستشفياتجميع  بالبحث عنه في  

حتى الوزير، لم يكن سفره،  بلم يخبر أحدا   ، فهو  القاتل نفسهذلك  يد  
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تحركاته  والجميع،  يعرف  المركز  تواصل    دخل  لعودته،  دهشة  في 

 :، ليصعد إليه ويدخل غرفتهنيلمركز الاستقبال فورا  بمكتب 

 ؟ أين كنت -

  .يةحسياالمدن بعض ال أزوركنت في إجازة،  -

  .يبحث عنك بما فيهم الوزير نفسه كانالجميع  ؟ولماذا لم تخبرنا -

م ستبحثون عني، في العادة عندما أخرج في أنكنا آسف لم أكن أعلم  أ  -

 ؟أمر مهم إلىإجازة أطفئ هاتفي، هل توصلتم 

 .عليك نا كنا قلقين لا، ولكن -

 . ميرامع   لتحدث أكرر اعتذاري مجددا ، سأذهب -

اتصل    كانبينما   ميرا،  غرفة  لإبلاغه بالوزي  نيليمضي صوب   ر، 

 : غرفتها وطرق الباب إلى، وصل بعودته

 ! تفضل -

 : بابتسامةدخل 

 .مرحبا جميعا   -

 : يةبجد، وقالت إليه وآدمميرا نظرت 

  إلىتعود    أيام، ثم  لخمسةختفيت  ابعدتنا عن التحقيق، وأكم أنت وقح،    -

 ؟بكل سخافة، وتبتسم وتقول "مرحبا "غرفتي 
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 : ول مرة لهأ هذه وكانت كونار ضحك 

ما في المر، سألت بعض    كل،  بعدك عن التحقيقأسف حقا ، لم  أنا آ  -

 .في بعض المدن، التي زرتها إجازة قصيرة تأخذوالمحلات، 

 :يةردت بسخر

 ؟ هويتهأو عرفنا  ؟م جرمننا قبضنا على الولنفترض أ -

 . همتي ستنهيم  كانت  -

 !همتكم   -

، وكنت  يةحسيا، وزرت جميع المدن الالقضيةحل  لهنا    إلى  جئتنعم    -

 .حةسيابالرغم من أنني لم أفعل شيء سوى ال، سأعود مسرورا  

 : استغربت من رده

 ؟هذا الحدسعيد إلى نت لم أ -

مدن    - للغا  لديكم  كلما  ية مذهلة  سأزورها  في    سنحت،  الفرصة  لي 

، لتناول العشاء في  وآدم  أنت  أود دعوتكما  ،  وبما أنني سعيدالمستقبل،  

 .أحد المطاعم

 :تلك النظارات المستغربة وآدمميرا  تبادلت

ما   كل،  وغباء   وتصرفت معكم بسخافة  ،كنت فظا  معكمأعلم أنني    -

بهذا المزاج،    كملذلك أتيت ،  في المر، لقد حدثت معي مشكلة قبل السفر
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تقب  بشدة،  أعتذر  نا  أ أن  تصرفاتي   لاوأتمنى  عن  للتعويض  ،  دعوتي 

 .قضيتنا ستطول أنيبدوا  صداقة جديدة، وإنشاء

 :ممازحا   آدمرد 

 والدعوة معا .  عتذارقبلت الا، من جهتي -

 : ميرا فقالت بابتسامة مزيفة أما

 .الفندق  أمامالسابعة  الساعةلنلتقي في المساء  حسنا ،  -

 . أراكم لاحقا  جيد،  -

 : دملآ من الغرفة، قالت كوناربعدما خرج 

 ؟ صحيح، طلبي لم تنس   -

 ؟ةصر  م   مازلت   -

 .صراري إزاد  !بعد اليوم -

وخلفه  آدم خرج   بمراقبته،  موعد  بدأ  حتى  الفندق  كونار  يغادر  لم  ؛ 

اجتمعوا   ب  أمامالعشاء،  ومضوا  الفاخر،    ذلكتجاه  االفندق،  المطعم 

 .وجلسوا على أحد الطاولات هناك

المسلكونار  تقمص   الشخصيات  عليهم يةأحد  بالدعابات  يلقي   ، 

قناعا     وكأنه،  كالعادة ويضحك معه  آدميبادله  و  ويضحك، يلبس  كان 

 .يةجادا ، يخفي خلفه شخصيته الساس
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غير مرتاحة رغم تلك الجواء اللطيفة التي    في تلك الثناءميرا  كانت  

 : بشدة في تفاصيله، التي تغيرت فجأة   تركزصنعها كونار، و

الشكللو عرفناك    - بهذا  ستتغير   إلى وصولك    فور    لرسلناك،  أنك 

 . يةحسياال ندم  ال

  إلى أعادتني  مزح كثيرا ، وسفرتي  أو،  يةمرح للغا  نا شخص  أ  ؟ حقا    -

 . ، بعد المشكلة التي مررت بهاطبيعتي

 ؟هل تسمح لي بالسؤال عن هذه المشكلة -

 : لقمة من الطعام اليونانيأخذ 

، لا  يةأزعجتني بتصرفاتها الطفول  يةبسبب موظفة غب  كانت بالطبع، -

 .تهتمي للأمر

 :بلهفة آدمقال 

 ؟هذه اليام  خلال ين ذهبت وماذا فعلتأخبرنا أ  -

 ولكن ، ةها جميلأجواؤ و ،ساحرةالمدن هنا ف، آدمإنها قصة طويلة يا  -

 .زعجنيأأمر هناك 

 ؟وما ه -

النواحي،   جميع  لكان الوضع أفضل من  ،تيت في الصيفأالطقس، لو    -

 .البعض حبهأفهم لماذا يأنا أكره الشتاء ولا 
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 قالت ميرا وهي مرتاحة:

ولا يمكن  جدا ،  أنا أحب الشتاء، فهو فصلي المفضل، الصيف حار    -

 .هبلحد الاستمتاع 

 .لكل أحد ذوقه، أخبراني عنكما قليلا   -

 :وهو متشوق آدمل اق

 . ابدأ أنت -

 . القريبة امن هنا، من مدينة إنار في الواقعأنا  -

 : ميرا تتفاجأ

  !من هنا -

 ؟ غتكمكيف أتحدث لو -

 ك تعلمتها! توقعت   -

 .وهذا الشيء لا أحد يعرفه سواكمابل ورثتها عن والدي،  -

 ؟ أين هو والدك -

يها إلتبنتني عائلة، سافرت  وي عندما كنت في العاشرة،  اوالدفقدت    -

 بدأت بالدراسة والعمل في مجال التحقيق، وهذه أول مرة أزور بلدتي و

 . هذه السنوات كلبعد 

 ؟ذلكعن  ا  خبر أحدت   لم ماذال-
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 أكون تابع لدولة    أن   ريدأيعرف تفاصيل حياتي، ولا    أن   ،لحد  ريدألا    -

 .معينة

 :تساءل آدم

 ؟ فقدتهماكيف  -

 أزمة قلبية. -

 سألت ميرا:

 ؟لم تزر مدينتك من قبل ذالما -

يخطر  ا  - ولم  العمل،  في  إلى    أن  ببالينغمست  بعد أعود  مدينتي، 

أزور مدينتي من خلال العمل، لذلك   أنالقاتل، قررت  يةقض بسماعي 

في رحلة   لحد    يةحسياذهبت  تخبراني شيء  لم  عنكما  ماذا  قصيرة، 

 .الآن

ك  آدمنا  أ  - مع  لوحدي  أعيش  أعزب،  لدي ،  ليست  ورواياتي،  تبي 

 .سوى القراءة اتيهوا

 قال بإطراء: 

 ؟زلت أعزبا   ك وماأمام هذا الجمال  كللديك  -

 :ميرا خجلت

 وماتت في الفصل الخير.حب فتاة  ا  ختي، كنت ميرا هي أ   -
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 ؟فصل الخير -

 . يةروائ يةكانت شخص -

 ضحك كونار ونظر إلى ميرا:

 ؟ آدمخت ، يا أ  وأنت   -

 ؟ ماذا -

 حتى الآن. لم تخبرينا شيئا  عنك   -

  صدمةبعد  إعاقة  ب   صيبتأ    أميليست هناك تفاصيل كثيرة في قصتي،    -

فقط،   أشهرقسم التحقيق منذ ستة    إلى، وأنا أعيش معها، ودخلت  يةنفس

 .ليست لدي هوايات معينة

 ؟ شيء  كلهذا  -

 ؟سؤال، هل يمكنني سؤالك عنه في بالينعم، يخطر  -

 . بكل سرور -

 ؟ صحيح ،سمك ليس كونارا -

 . سمتبنتني وبقيت على هذا الا التيعائلتي  هصحيح، غيرت -

 :ميرا بشيء من راحة بعدما تحدث بصدق تشعر

 ؟ ما هو اسمك الحقيقي -

 .هم وحدهم يعرفون اسمي ،نلدي ثلاث أصدقاء مقربو -
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 .، أجعلنا خمسةإذن -

نلعب   ،ا  ليعتبره صديقوأ   لدي عادة غريبة، عندما أتقرب من أحد  -

الصراحة   تشبه  ال  حد  إلى  لعبة  من  اسمي  أعتبر  فأنا  سرار، كبير، 

 .بك  يالسؤال عن اسمي وسأجيمكنك   ،نلعبهاوعندما 

 : آدمقال 

 ؟ لا نلعبها الآن لم -

زولا    يةقرلدي أجواء خاصة لهذه اللحظات، استأجرت منزلا  في    -

السنة نحن    ،لرأس  وسنخرج  والمفرقعات،  المدينة  أجواء  عن  بعيدا  

إالثلاثة   ونتعرف  مختلفة  ليلة  لنقضي  أكثر،معا ،  بعضنا  هي ما    لى 

 ؟لهذه السنةططكم خ  

 :ستسلاماب فع يده يروهو  آدمقال 

  نيل إجازة من  الحصول على  نا لا أستطيع، منذ شهور وأنا أحاول  أ  -

 . في رأس السنة، لو علم أني سأكون هنا، سيوبخني بشدة

 ؟ ين ستذهبأ -

 . سافرسأ   -

 : وضرب على كتفه كونارضحك 

 ؟ميرا ل، وأنت  عش حياتك يا رج   -
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 .يضا  لا أستطيع، سأكون مع والدتيأنا أ -

، الجواء هناك رائعة إدمون، كما قال  معنا لو أردت    والدتك    أخذسن  -

 . سنة كلفي 

 . لا أستطيع ولكنأنا أعلم،  -

 .فكري بالمر جيدا   ،حسنا ، مازال هناك عشر أيام -

وبدؤوا يقتربون ،  ئا  فشي  ئا  صداقتهم تتعمق شي  كانتمع مرور اليام،  

مع    تهشة، تشابك  م خيوط  أنهكمن بعضهم بطريقة لم يتوقعها أحد، و

   .وجميل معقد   في نسيج  بضعها 

بدأت و،  يةمجرد تبادل للمجاملات السطح، كانت  ةيالبداالحاديث في  

 .نقاشات عميقة حول حياتهم، مخاوفهم، وطموحاتهم إلىتتطور 

يحمي نفسه من الآخرين، لكنه بدأ يتلاشى ، خفيجانب لكل منهم كان 

قا ،  غامضا  ومنغل    ةي، حتى أن كونار، الذي كان في البداببطء مع الوقت

كشف عن جوانب من حياته، لم يشاركها مع أحد من قبل، تحدث عن  

 أصدقائه الثلاثة المقربين، وعن التحديات التي واجهها في حياته. 

في   كانت  التي  ميرا وجدت  والمتحفظة،  الجادة  بشخصيتها  تعرف 

بدأ   .ويفهم آلامها  ملامحها الهادئةيقرأ    شخصا  متفهما  وواعيا ،  كونار

وق يقضيان  م  تا  الاثنان  كعا  أطول  فقط  ليس  كصديقين    بلين،  محقق، 
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زلة، بدأ الع    إلىيميل  كان  ، الذي  آدم  أما  ،كيتشاركان الفكار والشكو

ضي  ق أصبح ي، طمأنينة غير مألوفة، ومع كونار وميراحديثه    يلمس في

ك  قليلة  ساعات   قراءة  كونارويشاركها  جديدة،    تب  في  ويتناقش  مع   ،

 قا  تفتح له آفا  كانت  التي،  ية، وجوانبها الخفية قضاياها الدبحول    معه

اليوم  .جديدة التحقيقات  الرسموالا  يةخلال   كانت   ،يةجتماعات 

وبدأت  الا متوقعة،  غير  أوقات  في  وجوههم  من  تتسرب  بتسامات 

 ة. المشحون أجوائهمالضحكات الصغيرة تخترق 

ستعدادا  للعام ا،  آخر  عالم    إلىمع اقتراب رأس السنة، تحولت المدينة  

الرئيس.  الجديد بأقواس    كانت  ية الشوارع  تتراقص مغطاة  مضيئة، 

 أما   ،البهجةبوتغمرهم    ترحب بالمارةو  العتيقة،  ةيالبن   فوقأضواؤها  

على   امتدت  التي  الصنوبر،  الرصفة أشجار  بحبال  ،  طول  زينت 

فني،و  مضيئة بشكل  الصغيرة، صار   وكأن  متشابكة  المصابيح  تلك 

 جزءا  من ثمارها.

شامخة،   تقف  السنة  رأس  أشجار  كانت  العامة،  الميادين  مكللة  وفي 

زجاج أ  تتدلى  ،متلألئة  يةبكرات   تمثال  علوها  وي،  ية ذهب  رطةشمنها 

 . "، يعلن بيده عن التاريخ الجديدزمتحرك "لسانتا كلو
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المنتشرة في الميادين، كانت تبعثر رائحة الكستناء   يةالكشاك الخشب

إليها   للقدوم  مفتوحة  كدعوة  الهواء،  في  النوافير تلك    أمامالمحمصة 

 . مع الإضاءةمياهها  راقصتت، التي العامة

كان طوال   آدم  ابينما  ويضحكان  الطرقات،  تلك  في  يسيران  وكونار 

 :يةالطريق، سأله كونار بجد

 ؟ ماريا آهل الجواء مشابهة في مدينة  -

 ؟ خطرت على بالك لم !رياماآ -

 لنك من هناك. -

 وأرتبك قليلا : آدم حجرت

 ؟ كيف عرفت أنني من هناكوو...  -

 ؟ عرفت بالمصادفة، لماذا انتقلت  -

 أستجمع قوته من جديد:

 لا أريد التحدث عن هذا الموضوع. -

 قتلون.. قتلون وي  ، غامضون بالفعل، ينتقلون بغموض، ي  مارياآسكان    -

  ؟ماذا -

 ؟ قدوم معنااللن تغير رأيك بلا عليك، أ -

 ؟ أجبني أولا  ماذا قصدت -
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، يخفون هويتهم، بما فيهم أنت،  مارياآلم أقصد شيئا ، جميع سكان    -

 حتى الضحايا، انتقلوا إلى هنا لسباب مجهولة. 

 ؟ حقق فيهاخلال الخمسة أيام، وت   مارياآهل كنت في  -

 رد مازحا :

، مدينتي، أتعلم لم  إنارال، كنت في مدينة  إلى أين ذهبت بعقلك يا رج    -

 يتغير شيء فيها، حتى الحجارة بقيت على حالها منذ زمن.  

 نظر إليه بقلق، ورد مازحا ، ليخفي شكوكه:

 الحجارة كالنساء، لا يتغيرون. -

 ضحك كونار على اقتباسه:

لم تجاوب على سؤالي، ألن .  قتباسا  ا، عندما تقول  آدمأنت يا    جميل    -

   ؟تأتي معنا

 ع.يستطأحبذا لو  -

 ؟متى ستسافر وتعود -

 غدا ، وسأعود بعد ثلاثة أيام. -

 رحلة موفقة.  -
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فاتفقت ميرا    أماميرا وكونار وسافر،    آدمفي صباح اليوم التالي، ودع  

لقضاء رأس    بعدما حل الليل  مع كونار  تذهبها، وم  لترعى أ    كندامع  

 في أحد منازل زولا. السنة 

 تلك  كانتبعد وصولهما إلى هناك، تفاجأت ميرا بتفاصيله الجميلة، فقد  

 بسبب إطلالتها على المدينة والغابة.  ح، سياالمنطقة مخصصة لل

المشروبات   بحمل  كونار  النار  إلىبدأ  وأشعل  قعدتهم  وتأمل مكان   ،

 . أضواء العاصمة الجميلة

وبق  يةحاد  الساعةصارت   السكان   تيعشر،  ليبدأ  واحدة،  ساعة 

البرد،    بالاحتفال. شدة  من  نفسها  ميرا  تناول    أما لحفت  فقد  كونار 

علىأماموجلس  ،  مشروبا   و  ها   وكأنهملامحه،    تتغيرجذع شجرة، 

، استغربت ميرا االيام معهم  تلكيلبسه طيلة    كانالقناع الذي    ذلكأزال  

 :منه وخافت قليلا  

 ؟هكذا تنظر إلي   اذالم -

 .جدا   يةذك نك  ل -

 ..أنت تخيفني ؟ماذا تقصد -

 ؟قاتلة متسلسلة تحرق رأس الضحايا، تخاف  !أخفتك   -

 :قدامهاأعلى ووقفت  ميرا بشدة تنصدما
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 ؟ ماذا -

 ..أخبريني الآن -

 : ها ولكنها لم تجدهم سدسوبحثت عن  توترت بشدة، 

 !آدم ن اتركتيه في المركز بعدما ودع أنك   أنسيت   -

 أكمل وهو يتأمل العاصمة: 

 ، هؤلاء بالتحديد  ل م    ،لم أفهم  ولكن نتقام،  بدافع الا  قتلت    أنك  أنا أعرف    -

 ؟ماذا فعلوا

 :صرخت ميرا في وجهه وتشنجت كامل عضلاتها

 ؟ ماذا تريد الآن -

 أريد الحقيقة.  -

 ... قتلوه ..قتلوا أبي -

ماضيها في   كلجلست وهي منهارة، لم تكن تستطيع التنفس، تذكرت  

البصر قليلةرتكبتها،  ا  التيوالجرائم    ،لمح  ثواني  بعد  الوعي   . لتفقد 

بعد   مغطاة ربع  استفاقت  وهي  كرسيها  على  سميك بلحاف    ساعة     ،

 . العاصمةيتأمل  وكونار وهو واقف على أطراف الجبل    إلىنظرت  

 ستدار: أأحس كونار عليها وو، حاولت الجلوس

 ؟ بخير هل أنت   -
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 ؟ طمئنان علي الآنتريد الا ذالما -

 : قال ممازحا  

 ! صديقتي نك  ل -

ومن    يقرب منتلت ،  اليام  تلكلست صديقتك، كنت تمثل علينا طيلة    -

 ؟ تؤمن بها  التيالعدالة  إلىسلمني ت   مل ماذال، آدم

  ريدأ،  مهفهم دوافعت، بل  الحقيقة لا تحكم على الم جرمين فقطالعدالة    -

 ..نيداو أمعرفة الحقيقة يا ميرا، 

 .. سمي الحقيقياشيء، حتى  كلها أنت ذا، تعرف  -

هنا  ك  لبت  ج    - لنتحدث  إلى  كاللعبة  بصدق،   ذلك عنها  أخبرتكم    التي، 

 .اليوم

 ؟ أخبرني كيف عرفت بأنني القاتلة -

 :رشفة من مشروبه أخذ، وضحك كونار

فالوشم على صدر    - التي مرت علي،  القضايا  أسهل  كانت هذه من 

، حتى الجثة، في البراد  الضحية ورميك  للصور دون إخبار قادني إليك 

.  المركز، لم تستطيعي التلاعب بها دون أن ي فضح أمرك 

 ..مارياآ إلىوبدأت بالبحث عن صاحب الوشم حتى وصلت  -
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  ا ي تورإير  وقد تم طلبه من شركة  ،  الوشم لنوح  أنكتشفت  اهذا صحيح،    -

ممحققليكون   بهم  خفيا  تا   اتصلت  الشركة وأ  ،هناك،  خبرتني صاحبة 

 بدورك    في المدينة، وأنت    غير معروف  ا  خاص  ا  حققم    نها طلبت منك  أ

 .هنا وتقتليه إلىلتأتي به   ،الفرصة ستغلت  ا

 :يكمل انكانهمرت دموع ميرا بينما 

صلتك    يةالبدا في    تساءلت  -  سأ  عن  عبنوح،  السجلات    نك  لت  في 

بعد  و  بعد سبع عمليات سرقة،  كهنا  إلى  انتقلت    أنك  وأخبروني  القديمة،  

الهاتفاأن   العاصمة عبر  إجازة   ت  أخذ  أنك  تبين لي  ،  ستقصيت من 

قبل   كامل  كنت  نتقالك  الشهر  ذك  ،  بطريقة  على    يةتسرقين  وتكتبين 

 . الحائط محاولات بائسة، كنت بائسة بالفعل

 : شهقت بعمق وقالت

 ؟ كيف عرفت أنني السارقة -

الخط المكتوب  مع    آدمفي تقرير  المكتوب    ، قارنت الخطمن خط يدك  -

لإجازة  اف،  نها لك  أكتشفت  اوالجدران، بمساعدة خبير الخطوط،  على  

 .حينها، زادت شكوكي تها قبل انتقالك  أخذ طويلة التيال

 : وإيابا   يمشي ذهابا  كان كونار بينما  أكمل
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  . أبلغت  الصحافة عن عمليات السرقة، واستغليت تلك النقطة لتنتقلي   -

  إلى الماسة  حاجة  بسبب ال   فورا    وتمت الموافقةهناك،    إلى   طلبت نقلك  

   .يةسرقة منزل رئيس البلدبعد ين محققال

 : مسحت دموعها وقالت

لم أكن أسرق، أصحاب المنازل الذي سرقتهم، كانوا قد نهبوا حقوق   -

 . بعض الناس هناك، لذلك أعدت لهم حقوقهم

السرقة  - الا  صرارك  إو  ،للصحافة  خبارك  أو  ،عمليات  نتقال على 

  .خلقت لدي شكوك  ،رليفاالتحقيق في جريمة    إلى  يةلتصلي في النها 

وطفلته ر  ليفازوجة    أنكتشفت  اة ويأكملت بحثي في السجلات المدن

في العاصمة،    يةالعاصمة، وعندما اتصلت بالسجلات المدن   إلىنتقلوا  ا

 بعد سنوات طويلة.  ميرا  إلى  هوغيرت  نيدا  كانتاسم طفلته    أنأخبروني  

 ، وأغرقت خديها بالدموع:مشاعرهاهتزت ا

عن   علنت  أ، ولو  رليفا  تريدين التحقيق في جريمة قتل والدك    كنت    -

ل  ت  قد ق    رليفاوالدك    أناكتشفت    ،قتلين حتما  ست    كنت    ،يةالبدامن    هويتك  

عن    كانت  يةقضبسبب   بتعمق  بحثك  وبعد  لتوأمين،   ، القضية تابعة 

يعمل في   ناكوراقا  ليعيش باسم أخيه، والذي  أر  أحدهم زو    أن  عرفت
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كان  التزوير    يةالوقت والذي اشترك في عمل  ذلكفي    يةسجلات المدن

 ...، ضحيتك الولىليام

 : ها ونظر مباشر في عيناها أمامجلس 

ونوح ووزير   يةالثان   يةقتلت الضح  م  ل    ولكنواضحا ،  كان    ليامل  ك  قتل    -

 .معرفة الحقيقة كاملة ريدأ ؟التجارة

هذا الوقت    كلفي إجازة،  بأنك  ، ونحن صدقناك  مارياآكنت تحقق في    -

 ؟ وأنت تمثل علينا

أمثل عليك    - فتاة   أنك    واكتشفت،  ، بل كنت أدرس شخصيتك  لم أكن 

تقتل بدافع   التي،  يةقاتلة الدموال  تلك، ولست  صدقائك  لطيفة وجيدة مع أ

 .الشهوة، أخبريني الحقيقة

صدرها طيلة العشرين  في  عتمل  أما    كل ح  لتبو   ،شربت الماء وتحدثت

 : سنة

  ية قضت أبي بتولي  وترج    ،منزلنا  إلى  سيدةمنذ عشرين سنة، أتت    -

وبالفعل زوجها،  والدي  أ   ،مقتل  هو   أنكتشف  أو  ،القضية ستلم  قاتله 

،  نيلان أخيه التوأم    إلىر شخصيته  ر موته وأوراقه وغي  نوفل، الذي زو  

 .يضا  أمسافرا   ناكالذي 

 معلومة جديدة.  -
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البصماتأتحقق    - من  وأبي  لنوفلت  انهأكتشف  ،  في  ،  عود  المتوفي 

 ، هو نوفل الحقيقي، وقبل القبض عليهنيلان    أن بعدها  وتأكد  السجلات،  

أصيبت أمي    أمية الصدمة  في السجن، ومن شد    نوفل  لت  ق  ول أبي،  ت  ق  

   .العاصمة إلىقلنا تناو، بالشلل

 وأكملت:  ركزت في ذلك النار الم شتعل

بعيد  - عاما   عشر  خمسة  قضت  مشفى   ة  أمي  في  تعيش  عني، 

ضعت في ميتم   وسط العاصمة.   لوريندا للاحتياجات الخاصة، وأنا و 

في كل اليام، كانت مشاعر الكره والانتقام تتغلغل في داخلي، تنمو 

بصمت مع مرور السنين.  تمسكت بإصراري على تحمل الحياة بعيدا   

تعبة، تمكنت أخيرا   أياما  قاسية وم  عنها. اجتهدت في عملي، خضت 

 من إخراجها من المستشفى، لتعود إلى حياتها، وتعود إلي.

 ع ق دت حاجبيها بقوة، والغضب المكبوت يتوهج في عينيها: 

 كالجبال، صارت كخشبة هشة قابلة للكسر من أي    كانت  التيأمي    -

يلمسها الواقع   .رياح  بين  التميز  تستطيع  تعد  لم  بالكامل،  نستني  لقد 

أنتقم لها ولبي ولنفسي، تقدمت بطلب لنقلي   أنوالخيال، وعدت نفسي  

ت  أخذ،  رفض دوما  ت    كانتلكثر من خمس مرات ولكنها    مارياآ  إلى

عرف ماذا  أ  أندون    مارياآ  إلىورحت    ،إجازة من العمل لشهر كامل
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بنتها، أخبرتني قصتها،  أمعها  وامرأة مسنة  مع    ، ألتقيت بالصدفةفعلأ

تعمل كخادمة في أحد المنازل، ولن الرجل أفلس طردها   كانتفهي  

الفكرة، سرقت    تلكهي وابنتها دون أي تعويض أو مال، وخطرت لي  

المال لها   كلعطيت  أبعض ممتلكات المنزل وبعتها في مدينة أخرى و

ل  حالاتها  مثل  أناس  عن  بالسؤال  وبدأت  هناك   أنكتشف  ولابنتها، 

بيه من المنزل، الرجل المسن  أالطفل الذي طرده    ؛النوع  ذلكالكثير من  

 التي السرقات،  وراء    كانتالقصص  تلك    كل،  ا  يعمل طباخكان  الذي  

نشر الخبر في كامل البلاد وقدمت  تل  ،آسامياقمت بها، اخبرت جريدة  

 . بلتالطلب مرة أخرى وق  

 ..أكملي -

في    - حققت  لي  والدي  يةقضبعدما  تبي ن  عمل   انك   ليام  أن ،    ية وراء 

وتال   ،التزوير أبي  بمقتل  سببت  القديم   إلى ذهبت    لويز.ي  ،  منزلي 

العاصمة   إلىي، عدت  أماموتم قتله  مقيم فيه،    ل  هناك رج    أنووجدت  

  إلى بالكامل وجدته، خدرته وسحبت    أشهروبعد ستة    ليامللبحث عن  

 .لتلك الجريمة جهزا  م   انكالقبو الذي  ذلك

 ؟ الرسائل على الحائط  تلكومن كتب  ؟مجهزا  كان كيف  -

 : تأثرت ميرا بشدة وقالت وهي تخنق أنفاسها
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منزلي واعتنيت به،    إلىته  أخذذات يوم في الشارع،    راسيلوجدت    -

ت تذكريني بأحزاني  ناكو أثرت بي بشدة،    التيالكلمات    تلكيكتب  كان  

ويرددها طوال يةأغن  إلىالكلمات    تلكلت  وحفوطفولتي،   ليحفظها   ،

 .. ستغليت طيبة قلبه االوقت، 

 :، وأكملت بنحيب  مؤلممجددا   لم تعد تتحمل، بدأت بالبكاء

عليه  الماكنجميع    إلىته  أخذ  - الرسائل  ورددت  على    تلك  ليكتبها 

يده،   بخط  يعلم    ...المسكين  راسيل الحائط  يكن    الماكن   تلك  أنلم 

 بعدما أعدته  ...قتل  ... لجرائمدامية لجرائممسارح    إلىيوما   ستتحول  

  وصار يرددها طوال الوقتألف  من تلك الرسائل أغنية  ،  إلى المشفى

   .وكتبها على حائطه

بشدة،   معها  كونار  لأتعاطف  وتركها  منديلا   وناولها  منها    عدة قترب 

 :دقائق، لتكمل بعدها

عترف لي أنه أ  بنته،أهناك، وبعد تهديده ب  إلى  ليامبعدما أحضرت    -

من  زو   بطلب  الوراق  في سجن  إر  الحراسة  ، مارياآسلان مسؤول 

نه أعترف  أخر، وبعد تعذيبه بشدة،  حضرته هو الآأ  .عطاني عنوانهأو

ض بي  ، لي  بالمهمةنوفل    ي كلف  أنيعمل لدى نوح وهو من طلب منه  كان  
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 ، الموال عن طريق البنك في الصباح، ويعمل كقاتل مأجور في المساء

 .وراء قتل نوفل في السجن لكيلا ينفضحوا جميعا   كاننه أ عترف او

 : عيناها اشتعلتا بوميض مميت وأكملت

سلان ورميتها في مرمى النفايات،  إ  جثةت  أخذلذلك حرقت رأسهم، و  -

العاصمة،    إلىالقليل من الوقت، وابحث عن طريقة لحاضر نوح    خذل

 .القدر يساعدني بكامل قوته وكأنبجانبي دوما ،  كانوبالفعل الحظ 

 انصدم كونار من حقدها المدفون، بينما كانت ت كمل: 

ا  خاصا ، ولني  محققا وطلبت مني  ي تورإير  مديرة شركة   بي  اتصلت  -

خبرتها عن مكانه لترسل الطلب وتحضره هناك، أ  أعرف حلم نوح،

سلان إوبعدما أخبرته أنني قتلت    ،المرآب  إلىته  أخذخدرته هو الآخر و

في  روهان  يعمل لصالح الوزير    كان  أنهبوأخبرني    ،خاف بشدة  ليامو

الممنوعات   يوافق على حصته هذه البلاد  إلىتهريب  لم  لويز  وأن   ،

 المرة، لذلك قتلوه. 

   أتعني.. -

جريمة. نوح قتل ذلك  النعم، كان لويز شريكهم، ق تل أبي للتحقيق في    -

المتراكمة عليه الديون  القديم، بسبب  الذي يسكن  في منزلي  ، الرجل 

 وهو من أعطاه المنزل بمقابل الديون. 
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 ؟ ولماذا قتله -

 كان يريد إبعادي عن التحقيق في مقتل والدي. -

 أكملي. -

لذالم    - واضحة،  نتيجة  إلى  مراقبة    أتوصل  روهان  منزل  قررت 

عمال  من الحفلة، لاحظت أن    قبل يومو  فيه،تعمل    التيوشركة النظافة  

المنزلنقلوا  الشركة   الفرصة    .ستائر  الستائر اواستغليت  بين  ختبأت 

يستخدمه    كانالذي    الحمام  إلىتسللت    ،المنزل  إلىعند دخولي    .النظيفة

المعلقة  ألواح فككت أحد    وحده.  أنتظر  وتسلقت  ،  السقف  إليها وبقيت 

 قدومه. 

صامتة،  ا بصدمة  كونار  ملامح  في    وكأنهتزت  انغرزت  الحقيقة 

 بارد:  سكين  كأعماقه 

بعدما هددته بأنني القاتلة المتسلسلة في العاصمة، وبعد ربع ساعة،   -

أحد رجاله قد قتله دون ، وأن  ل عن طريق الخطأت  ق  أبي    أناعترف لي  

قتل   أن الذي  الرجل  عن  أبحث  ومازلت  الآخر  هو  قتلته  إليه،  يعود 

 ، فلم يعترف لي باسمه رغم ضيق الوقت. والدي

كان  القناع اللطيف الذي    ذلككطفل صغير، لينتزع    بالبكاءبدأ كونار  

 :استغربت ميرا منه وقالت يرتديه طوال اليام،
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 ؟ تبكي  اذامل -

 ..أبي قتلت   نك  ل -

 : من شدة الصدمة نهضت

 ؟ ماذا -

 ..رتكبته لوحديا، قتلتيه لذنب   وأنت   ...أبي كانروهان  -

 :برقبة قميصه، وأمسكت إليه وقفزت عيناها  أنجرت

 ؟ ماذا تقصد !تكلم -

 : هاأمامنهار كونار أ

 كان ، مارياآفي  ماريبيسكنت في الرابعة عشر مع والدي في فندق   -

نه  بأيتابع تحقيقات والدك، وهو عرف    كانوالدي غاضبا  بشدة، فقد  

والدي   أنسوى ، فهم شيء مما يحدث، لم أكن أيةسيصل إليه في النها

 .الخاص به مسدس، حملت الرليفااسمه  محققغاضب من 

 توسعت حدقتاها وزادت ضغط يديها وكأنها ستقطع رقبته عن جسده:

، وصلت  مسدسمني ال  أخذقني ليح  يلا  كانالشارع وهو    إلىركضت    -

الساحة وبينما كانوا على وشك القبض على نوفل أمسك والدي    تلك  إلى

و ال  تطلقأبيدي،  من  الخطأ  طريق  عن  رأس    مسدسالنار  وأصاب 

 .والدك  
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، ليكمل وهو  ستقتله قبل أن ينهي حديثه  وكأنهابشدة،  مسكت برقبته  أ

 : يختنق

 ...حملني حينها -

 بدأ كونار بالاختناق، تركت رقبته ليسعل بقوة: 

وضعني في  والعاصمة،    إلىالليلة    تلكالفندق لنسافر في    إلىني  أخذ  -

 .الآن إلى خارج البلادأول طائرة خوفا  علي وبقيت 

 : أكمل كونار  .ه وهي غير مصدقةأماموجلست  ميرا من حديثه  انهارت  

الطباء   إلىكونار، وكنت أرسل المال    إلى  دانيالغيرت اسمي من    -

والدتك   أكن    في مشفى  لم  بها،   ابنة لديه    أن ب  ذاك،عرف حينأليعتنوا 

، وربما الذنب طوال عمري دون قصد  ذلك  احتملتسأل،  أوحيدة أو لم  

عه في وجهها، ه الشخصي ووضم سدسأخرج كونار    سأحمل ذنبا  أخرا .

   :دون أن ينظر إليها

 .سامح من قتل أبيلن أ  ، سف، ولكني مثلك  أنا آ -

بلحظات قليلة،   اطلق النار عليهي    أنقبل  خافت ميرا بشدة على حياتها، و

وفي    آدمالخلف لترى    إلىتصيب رأسه، نظرت    يةتفاجأت بطلقة نار

 : يةعيناه نظرات قاس

  !آدم -
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 ...فارغة هبندقيت  -

البندق ميرا  كانت  يةتفحصت  ليقول  ،  بالفعل،  يتقدم   آدمفارغة  وهو 

 : بهدوء نحوها

من    - تأكدت  له  مراقبتي  وبعد  إطلاقا   بكونار  أثق  أكن  فقد  ذلكلم   ،

أيام    م سدسأشترى   عليك    منذ  اليوم    فقط، خفت  أفرغتها  لذلك  بشدة، 

الشجار    تلكهنا واختبأت خلف    إلى  بكم  ولحقت  ،ينتبه  أنصباحا  دون  

 ..حديثكما لسمع

 : بقوة كبيرةوحضنته ميرا نحوه  متتقد

الجرائم لوحدك    - هذه    كانت،  ، سأحملها معك  نيدايا    لن تحملي ذنب 

 .تتوفى أنمي الوحيدة قبل أ   يةوص

 : إليه وعيناها تلمعان من البكاء تنظر

  ؟ريان  -

 .نعم -

جميع السكان كانوا يحتفلون بقدوم رأس   ،ية بدأ إطلاق اللعاب النار

  م  ، من أ  ما أخوة  أنه  كو  ،ما بشدةكانا يحتضنان بعضه  فالثنان    أماالسنة،  

 : في حضنه وهي تبكي أ غنيتها كمل ميرا واحدة، لت  

 .فلة ماتت  الط   ، يشرق   الفجر   ...فلة نامت  الط   ، يحلم   الليل   -
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فلة  تبكي... ت نادي، ت ناجي.  فلة  تبكي... الط    الط  

 . ، صاحت  فلة  تغن ي... صاحت  فلة  ت غن ي... الط    الط  

 . ، نامت   حل  الليل... حل  الليل... عادت 

... يسقي، يسقي. ... الغيم  يئن   الغيم  يئن 

 . ، يرقص  ... يرقص  ، المطر  يهمس   المطر  يلمس 

 أحلام  صغيرة... أحلام  كبيرة... ت هدأ، ت هدأ 

 . ، ت لمع  ليئة... ت لمع   نجوم  م ضيئة... نجوم  م 

 . فلة  نامت   الليل  يحلم ... الليل  يحلم ... الط  

 . فلة ماتت  ... الط   ... الفجر يشرق   الفجر يشرق 

 

 

 

 

 



 الجريمة الخامسة 

265 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الجريمة الخامسة 

266 
 

 


